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  السداسي الثالث
 المحاضرة الأولى:

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي: 
كلمة نقد في اللغة العربیة تعني تمییز الدراهم وإخراج الزائف منها. 

تقول: نقد الدراهم أي إخراج زائفها من صحیحها ثم تطورت اللفظة إلى معنى آخر وهو الكشف 
عن محاسن العمل الأدبي ومساوئه. 

المنهج لغة: هو الطریق الواضح واصطلاحا هو خطوات منظمة یتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو 
أكثر للوصول إلى نتیجة، وبناء على ذلك فقد اعتمد النقاد عدة مناهج نقدیة. 

متى نشأ النقد؟ 
لقد نشأ النقد منذ نشوء الأدب وظهر بظهور الإبداع فوجود أول نص أدبي صحبه ولادة أول ناقد 

هو صاحب النص نفسه. 
ترى ما هو مجال النقد الأدبي؟ 

یعد العمل الأدبي المجال أو الحیز الذي تُعْنَي به مناهج النقد الأدبي، فموضوع النقد إذا هو العمل 
الأدبي ویمكن أن نتساءل مرة أخرى ما هو العمل الأدبي؟ 

العمل الأدبي هو التعبیر اللفظي عن تجربة شعوریة عایشها الكاتب أو المؤلف. 
والتجربة الشعوریة لیست هي العمل الأدبي مادامت مستكنة أو مضمرة في النفس ولم تظهر في 
صورة لفظیة معینة، وبالتالي فهي مجرد إحساس أو انفعال ذاتي یتحقق به وجود العمل الأدبي. 

ولكن مجرد الوصف للظاهرة الطبیعیة باللفظ وصفا علمیا أكادیمیا بحتا لا یمكن اعتباره عملا أدبیا 
مهما كانت الصیغة اللفظیة فصیحة أو بلیغة. 

أما التعبیر الانفعالي الوجداني عن الحقیقة فذلك هو العمل الأدبي، لأن هذا العمل هو تجربة 
شعوریة عایشها المؤلف بطریقة معینة. 
غایة مناهج النقد الأدبي ووظیفتها:  

للنقد الأدبي غایات متعددة تتلخص في تقویم العمل الأدبي من الناحیة الفنیة، وبیان قیمته 
الموضوعیة وقیمته الشعوریة والتعبیریة، وتعیین مكانته، ورتبته، وحجم الإضافة التي أضافها 

للتراث الأدبي في اللغة العربیة بوجه خاص، وفي العالم الأدبي برمته بوجه عام. 
ویمكن إیجاز الغایات والوظائف فیما یلي:  
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تقییم العمل الأدبي وتقویمه من الناحیة الفنیة وبیان قیمته الموضوعیة، ولا یمكن تجرید الناقد أولا:
من ذوقه الخاص ومیوله النفسیة، واستجابته الذاتیة للعمل الأدبي. 

 تعیین مكان العمل الأدبي في خط سیر الأدب عبر التراث في اللغة الأم، وعبر التراث ثانیا:
الإنساني الأدبي وتحدید التجدید والإبداع الحاصل فیه. 

تحدید مدى تأثر العمل الأدبي المدروس بالمحیط والبیئة. ثالثا:
تصویر سمات صاحب العمل الأدبي من خلال كتاباته وأعماله الأدبیة، بالكشف عن رابعا:

 خصائصه الشعوریة، والتعبیریة والكشف عن العوامل النفسیة التي أنجز من خلالها العمل الأدبي.
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 المحاضرة الثانیة:
إشكالیة المصطلح النقدي المعاصر 

المصطلحات تضبط العلم إذا اتسع وتشعبت وتعددت طرائقه، وهو یمكننا من تخزین كم معرفي 
غزیر، فالمصطلحات هي المفاتیح للاستیلاء والإحاطة بعلم ما. 

والمصطلح یعوض العبارة الطویلة أو المفهوم الواسع بكلمة، ویكتنز داخله برصید معرفي متفق 
علیه. 

وكل العلوم تحتاج إلى المصطلحات یفهمها أصحاب كل علم، فعلم الطب لا یفهممصطلحاتهإلا 
المختص، وهناك مقولة تقول (المصطلحات مفاتیح العلوم وثمارها القصوى)، ترى متى وجد 

المصطلح؟ وجد منذ بدایة الخلیقة على هذه المسكونة، لأن المصطلحات رموز تعبر عن الأشیاء 
والمكتشفات والمخترعات والموجودات. 

وهو تفاهم مشترك بین الثقافات والشعوب، وهو بنیة تداولیة في الثقافات المختلفة، إذن فالمعارف 
الإنسانیة تلتقي بواسطة المصطلحات فهي لغة العولمة التي تفید التواصل المعرفي بین الأمم. 

(الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما ینقل عن موضعه الأول،وإخراجاللفظ 
 1من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بینهما).

فكل الحضارات القدیمة عرفت الاصطلاحات والمصطلحات لتتمكن من التعبیر عن نفسها 
واكتشافاتها ونظریاتها. 

ویعرف الشریف الجرجاني المصطلح بقوله: (الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء 
باسم ما ینقل من موضعه الأول)، وعلم المصطلح لیس قدیما وإنما وجد في العصر الحدیث حین 
اتسعت العلوم وظهرت التخصصات بمفهومه العلمي (الأربعینات والخمسینات والستینات، حیث 

صار المصطلح علما قائما بذاته له نظریاته وأسسه وقواعده. 
م في المغرب، لحقتها ندوة 1981وبدأ المصطلح -بمفهومه الحدیث عند العرب- بندوة عربیة عام 

م تلتها ندوة ثالثة عربیة في عمان، وهناك مركز المعلومات الدولي 1984أخرى بتونس عام 
للمصطلحات. 

ویمكن تعریف المصطلح كما یلي: هو رمز لغوي مفرد أو مركب أحادي الدلالة منزاح نسبیا عن 
دلالته المعجمیة فمثلا المصطلحات التالیة: الاتساع والتوسع والعدول لها دلالة لغویة معجمیة، 
وانزاحت عن معناها اللغوي للدلالة عن معنى مجازي هو الشعریة، وهو یعبر عن مفهوم نقدي 

 .44، ص1998، 4 الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1
                                                           



محدد واضح متفق علیه بین أهل حقل معرفي معین فالاصطلاح مصدر اصطلح وهو اتفاق 
طائفة على شيء مخصوص وفي نص صلح الحدیبیة (هذا ما اصطلح علیه محمد بن عبد االله). 

 في اللغة terminologie، وكلمة term وللانجلیزیة بلفظ termeوالمصطلح یترجم للفرنسیة بلفظ 
 logie بمعنى عبارة،terminusوهي مشتقة من الكلمة اللاتینیة termoالفرنسیة مركبة من كلمتین 
. science أو علم discours بمعنى خطاب logosمشتقة من الكلمة الإغریقیة 

 وتعني علم المصطلح. terminologieلهذا فهي تعني علم العبارة وعلم الخطاب، ثم أصبحت 
 وترد في الترجمات العربیة بالألفاظ التالیة:  Banque de motsواستعملت بمعنى بنك الكلمات 

المصطلحات والمصطلحیة والاصطلاح والاصطلاحیة وغیرها. 
والعرب القدماء یسمون المصطلح تسمیات عدیدة مفاتیح العلوم، أوائل الصناعات...إلخ. 

وقد وضع العرب كتبا خاصة بهذا العلم تُعْنَى بالمصطلحات العلمیة المختلفة مثل كتاب مفاتیح 
العلوم للخوارزمي، وكتاب التعریفات للجرجاني، وكتاب مفتاح العلوم للسكاكي، وأهمها وأوسعها 

كتاب كشاف اصطلاحات العلوم للثعالبي. 
وترجموا عن الحضارات الأخرى مثل كتاب القانون في الطب لابن سینا وغیره كثیر. 

هذا عند العلماء أما أعراب البادیة فلا یعرفون المصطلح، قال الأصمعي لأعرابي: أتهمز إسرائیل؟ 
فقال الرجل: إني إذا لرجل سوء (المهماز: المنخاس تجمع مناخس للثور والبقرة). 

ثم قال له: أتجر فلسطین؟ فقال الرجل: إني إذا لقوي، فالمصطلح علم له رجاله، مصطلح القرآن، 
مصطلح الحدیث، مصطلح الفقه، مصطلح الفلسفة، مصطلح علم النفس، السیاسة، الاقتصاد، علم 

الاجتماع...إلخ. 
ولا نحاول الغوص في معرفة كل شيء عن المصطلح، فالمختصون هم الذین یحتاجون إلى ذلك، 

من ذكر لتاریخ المصطلح، وكیف ابتكر، وكیف ترجم، وما هي مواصفاته....إلخ. 
وهناك إشكالیة أو معضلة تتمثل في ترجمة المصطلح للعربیة حیث أن بلدان المشرق العربي 

تعتمد على الثقافة الانجلیزیة في تعاملها مع المصطلح الأجنبي. 
أما بلدان المغرب العربي فهي تمیل كثیرا إلى الثقافة الفرنسیة وتحاول أن تقترب أو تعب أكثر من 

مصطلحاتها. 
وهناك أزمة تعیق الباحث كلما تناول المصطلح بسبب تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر في 

مفهوم المصطلح وترجمته، فالمجتمع العربي یعیش في حالة من التبعیة للفكر الغربي، حیث استمد 
الناقد العربي المفاهیم النقدیة الغربیة دفعة واحدة دون أن یعرف أو یفهم مراحل الحركة النقدیة 
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الأجنبیة وحیثیاتها متجاهلا نشأتها الطبیعیة، فكثیر من المفاهیم النقدیة التي أدخلت إلى الساحة 
العربیة جاءت جاهزة قبل أن تنشأ الأعمال الأدبیة التي تنطبق علیها، ونجم عن ذلك تداخل في 

المفاهیم الدلالیة للمصطلح الواحد، وكذلك مفهوم واحد لعدد من المصطلحات، مما أدى إلى 
الضبابیة في مفهوم المصطلحات. 

وینبغي الحرص في نقل المصطلح إلى العربیة بطریقة ذكیة وواعیة، فنقله لا یعني نقل لفظ أو 
كلمات، لأن المصطلح یكون محملا وغنیا بالدلالات التاریخیة والمعرفیة. 

ویتضاعف المشكل عند العرب في كیفیة ترجمة الأجنبي عندما ننظر إلى الكم الهائل من 
المصطلحات المتدفقة في الساحة المعرفیة، وثمرات العلوم التي لا تتوقف ویصعب متابعتها 

وإحصاؤها. 
ومن المشاكل الأخرى بالإضافة للكثرة والتراكم ما یلي:  

-التغیر في دلالة المصطلح حیث لا تكون له دلالة واحدة عند جمیع الكتاب كالشاعریة مثلا. 1
- تداخل المصطلحات مع مصطلحات العلوم الأخرى حیث تنتقل بعض المصطلحات من حقل 2

معرفي إلى حقل معرفي آخر. 
 وهو مصطلح انجلیزي بمعنى فعل passive verb- ترجمة المصطلحات بشكل خاطئ مثل 3

مجهول، وفي الحقیقة أنه لا یعني أن الفعل هو المجهول وإنما یعني أن الفاعل هو المجهول 
ولیس الفعل. 

والمصطلح النقدي في الخطاب النقدي مازال یعاني من التداخل وعدم الاستقرار فمثلا مصطلح 
poétics ،ظل عرضة للتقلب بین عدد من الترجمات بلغت حوالي الثلاثین ترجمة منها: الانشائیة 

فن الشعر وهو عنوان كتاب لأرسطو الذي ترجمه ابن سینا بنفس العنوان، نظریة الأدب، 
 structuralisme، قضایا الفن الإبداعي، علم الأدب...إلخ، وكذلك poéticالشاعریة، البویطبقا 

البنیویة، فقد شاع بترجمته إلى الهیكلیة، وبعضهم استخدم التركیبیة، وبعضهم البنائیة، وكذلك 
حشد له ترجمات لا حصر لها: القول، الأطروحة، الحدیث، Discoursمصطلح الخطاب 

الإنشاء، لغة الكلام، الكلام المتصل، أسلوب التناول....إلخ. 
والمصطلح یكون كلمة عادة أو كلمة مركبة أو جملة مختصرة جدا الشعریة، عبشمي، البسملة، 

الحمدلة، الحوقلة،الشیوقراطیة، وأفضل المصطلحات ما كان كلمة،(لقد جرت العادة أن یقید 
المصطلح بجملة من الشروط العامة التي تمیزه عن الكلمات اللغویة العادیة، كأن یكون قصیرا لا 
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 Locutionیتجاوز الكلمة الواحدة، ویمكن أن یكون في الحالات الاستثنائیة عبارة قصیرة 
phrase.(1 

والمصطلح یشكل علامة على المنهج أو العلم الذي ینتسب إلیه والمیتافیزیقا، فلسفة اللاشعور في 
علم النفس، الأنا، الجمهرة في علم الاجتماع، النسق في البنیویة،الأدبیة في الشكلانیة...إلخ. 
ومن الفوضى أن نطبق منهجا نقدیا باستخدام مصطلحات غیره من المناهج كأن نقوم بدراسة 

بنیویة ونطبق علیها مصطلحات الأسلوبیة. 
لأن المصطلح وثیق الصلة بالمنهج، ویفقد المصطلح شرعیته خارج المنهج الذي ینضوي تحته، 

فلا نستعمل المصطلحات في غیر حقولها. 
ومن الذین كتبوا في المصطلح عبد السلام المسدي، عبد المالك مرتاض، عبد الرحمان حاج 

صالح، كمال أبو دیب، عبد االله محمد الغزامي، محمد مفتاح، بنیس، الجابري وغیرهم. 
، فالمصطلحات تهاجر Empruntواللغات تقترض المصطلحات ولا تستغني لغة عن الاقتراض 

من بیئة إلى بیئة ومن لغة إلى لغة فإذا هاجرت في اللغة الواحدة نسمیها النزوح المصطلحي 
ونستعمل كلمة هجرة وقد استعمل محمد بنیس كلمة هجرة النص ویقصد التناص لجولیا كریستیفا لـ 

Julia KristevaIntertextualité .
واستعمل محمد السرغیني عبارة هجرة المصطلح، ویمر المصطلح بمراحل كي یستقر في لغة ما 

مثلا الفونیتیك دخلت العربیة بهذا اللفظ، ثم علم الأصوات، ثم الصوتیات في اللسانیات ولیس 
ضروریا أن یمر كل مصطلح بهذه المراحل بل قد یقفز المصطلح من لغة إلى لغة بلفظه ودلالته 
وإذا انتقل المصطلح إلى العربیة ینبغي أن تجري علیه قواعد اللغة العربیة من وزن وصرف ونحو 
ویصبح خاضعا لها بحیث یعامل ویستعمل استعمال المفردة العربیة وإلا بقي دخیلا ولم یندمج في 

 السیمیائیة وهناك من یرى بأنه لا خوف على Simiologie سریالیة Surialismeبنیة العربیة 
العربیة من الدخیل بل إن اللغة تكون حیة بمقدار ما فیها من الأجنبي والدخیل لأن ذلك یؤدي إلى 

توسیع شبكة مفردات اللغة ففي العربیة حوالي ثلاثة آلاف كلمة فارسیة وفیها الحبشیة والرومیة 
والهندیة والآرامیة عن طریق الاقتراض مثلا: أستاذ، الاستبرق، السجنجل...إلخ. 

وهناك فئة حرصا منها على نقاء العربیة وصفائها وسلامتها من العجمة والرطانة دعت إلى 
استبعاد الدخیل إلا في حالات الضرورة القصوى. 

، نقلا عن معجم مفردات 69، ص2008، 1 يوسف وغليسي:إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط1
 .235علم المصطلح، ص 

                                                           



وهناك من یرى أن إشاعة الدخیل یقضي على فاعلیة اللغة ولكن هناك مثلا یقول:(كل شيء دخل 
الصین تصین). 

ومن هذا الباب فإن العربیة بقواعدها واشتقاقاتها یمكن أن تستوعب كل ما یدخل إلیها. 
مصطلحات نقدیة: 

-البیاض والسواد: البیاض هو المساحة البیضاء المتروكة دون كتابة في النص، وللبیاض 1
تأویلات یوحي بها النص، السواد هو الجزء المكتوب من النص. 

وهذا البیاض الطباعي الخارجي یجعل القارئ یتساءل: لماذا ترك الشاعر هذا البیاض؟ حیث یترك 
الشاعر بیاضا أو نقاطا، یقول السیاب في قصیدة النهر والموت:  

بویب...... 
بویب...... 

أما البیاض في القصیدة التقلیدیة فلا معنى له. 
- التكرار: یكرر الأحداث، والوزن، والقافیة (الوقفة)، السطور، والجملة الشعریة... 2
- الغموض: سریة، إبهام، طلاسم، الاعتماد على الرمز والإشارة، والتلمیح بدل التصریح، أدو 3

نیس في قصیدة (قالوا مشت)، یكفي القارئ أن تستهویه لغة القصیدة ولو لم یفهم المعنى. 
والنثر لا یقبل التأویل فاللغة فیه في درجة الصفر، وكلما كان النص إنزیاحیا كثرت فیه التأویلات 
وتعددت فیه القراءات حسب تعدد القراء، اللاهوت وتفسیر الإنجیل (الكتاب المقدس) عند علماء 

المسیحیة. 
- المفارقة: قد یرفض الشاعر أمرا ویقول عكس ما یرید ترضیة للسلطان (المتنبي مع كافور 4

الأخشیدي). 
- الانقطاع: اللاتجانس أي الانتقال من طرف إلى طرف كمحمود درویش: (على الأنقاض 5

وردتنا / ووجهانا على الرمل / إذا مرت ریاح الصیف / أشرعنا المنادیل / على مهل على 
مهل....).  

 وعند القدماء العدول، التوسع، Déviation- الانزیاح: عند جان كوهین ویسمى الانحراف 6
الاتساع، والانزیاح هو خرق قوانین اللغة. 

- الفجوة: مسافة التوتر: كلما بعد المشبه عن المشبه به ازدادت الفجوة وحدث التوتر. 7
- الحضور والغیاب: یدخلان في التناص، النص الغائب، والنص الحاضر، بدر شاكر السیاب 8

(عیناك غابتا نخیل ساعة السحر) النص الحاضر معلق والقارئ یبحث عن الغائب وهو العراق. 
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- التوازي: عند یاكبسون ویشمل أدوات شعریة تكراریة منها الجناس، القافیة، التصریع، 9
المقابلة....إلخ. 

- الموسیقى الداخلیة والخارجیة والإیقاع الداخلي كقول البحتري في وصف الذئب (یقضقض 10
عصلا في أسرتها الردى). 

- الصور الشعریة بسیطة، مركبة، كثیفة، جزئیة، كلیة (كقضقضة المقرور أرعده البرد). 11
- الأسطورة یعبر بها الشاعر عن حالة واقعة: سیزیف أدو نیس، عشار، تموز، أتیس، 12

أفرودیت... 
- الرمز الشعري: تراثي، ابتكاري،(عنترة، صلاح الدین، التتار، جمیلة بوحیرد ...إلخ). 13
- التناص: تداخل النصوص. 14
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 المحاضرة الثالثة:
أولا: المناهج السیاقیة 

/ المنهج التاریخي 1
المنهج التاریخي هو أول المناهج النقدیة في العصر الحدیث، وهو المنهج النقدي الراسخ الذي 

واجه أعتى المناهج النقدیة الحدیثة التي كانت خصما له، وقد تشكلت قوانینها الأساسیة من خلال 
الاعتراض علیه أو مناقضته جذریا. 

ویركز هذا المنهج على حوادث التاریخ السیاسي والاجتماعي لتفسیر الأدب وتعلیل ظواهره، أو 
یرصد التاریخ الأدبي لأمة ما، ویسجل الآراء التي قیلت في أدیب من الأدباء أو فن من الفنون، 

ویفسر تشكل خصائص اتجاه أدبي ما، ویبحث في فهم البواعث والمؤثرات التي تنشأ عنها 
الظواهر والتیارات الأدبیة المرتبطة بالمجتمع ویعمل المنهج التاریخي انطلاقا من قاعدة الإنسان 

ابن بیئته. 
فالأدب یعكس حركة الحیاة وتطور المجتمع ویهتم بالتوثیق وعدم قبول الأشیاء بصفة مسلمات، 

ویعتمد على العقل والبرهان، ویتعامل مع النصوص من منطلق نسبتها إلى أصحابها أولا، ویدرس 
المصادر المعتمدة في النص، ویبحث في علاقات التأثیر والتأثر بین الآداب المحلیة والعالمیة. 

وهو یدرس الآداب والنصوص في سلسلة من الحلقات التي تخضع لقوانین التطور والارتقاء، 
ویركز على المكان الذي نشأ فیه النص (المحلیة) والبحث عن تأثیر الأقالیم الأخرى القریبة 

والبعیدة العالمیة لأنها تمثل دوائر متداخلة ومتفاعلة في الآن ذاته وینظم المادة الأدبیة ویدرسها 
بتحدید مصادرها، ویوثق النصوص ویحلل المخطوطات ویكشف عن عملیات التأثیر والتأثر وأول 
خطوة ینبغي على الدارس أن یتأكد منها قبل الشروع في البحث هو أن یتساءل عن مادته ونسبتها 

إلى أصحابها. 
فهذا المنهج یهتم بالمؤلفین ویوثق حیاتهم ویدون تاریخهم ویكشف عن مصادر تألیفهم، فالنقد هو 

تأریخ للأدیب من خلال بیئته. 
ومع أن المنهج التاریخي قاصر عن إعطاء النتائج باعتباره یجمع ویوثق للمادة فحسب، إلا أنه 

یبقى أكثر المناهج اعتمادا في البحث لأنه أصلح لتتبع الظواهر الكبرى في الأدب ودراسة 
تطوراتها، فهو یمكن من دراسة المسار الأدبي لأیة أمة من الأمم، ویمكن من التعرف على 

الخصائص التي یتمیز بها ذلك الأدب، ویعتبر النقد العلمي الذي ظهر في أواخر القرن التاسع 
عشر شكلا مبكرا للنقد التاریخي ومن أبرز ممثلیه: 
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 وهو فیلسوف ومؤرخ وناقد فرنسي شهیر درس H.Taine 1828-1893هیلیو بولیت تین -1
النصوص الأدبیة في ضوء تأثیر ثلاثیته الشهیرة انطلاقا من:  

 بمعنى الخصائص الفطریة الوراثیة المشتركة بین أفراد الأمة الواحدة Raceأ/ العرف والجنس
المنحدرة من جنس معین. 

أو المكان أو الوسط بمعنى الفضاء الجغرافي وانعكاساته الاجتماعیة في النص Milieuب/ البیئة 
الأدبي. 

 أي مجموع الظروف السیاسیة والثقافیة والدینیة التي من شأنها أن Tempsج/ الزمن أو العصر
تمارس تأثیرا على النص. 

 وقد 1906- 1809 وهو ناقد فرنسي آمن بنظریة داروین 1906-1849- فردیناند برونتیار 2
قام بمجهود معتبر من أجل تطبیقها على الأدب، وتمثل الأنواع الأدبیة كائنات عضویة متطورة 
فكما تطور القرد إلى إنسان، تطور الأدب كذلك من فن إلى آخر، وقد ألف كتابا بعنوان تطور 

م على غرار كتاب أصل الأنواع لداروین. 1890الأنواع الأدبیة 
وقد رأى أن الآداب تنقسم إلى فصائل مثلها مثل الكائنات الحیة، وهي النمو وتتكاثر متطورة من 

البساطة إلى التركیب في أزمنة متعاقبة، ثم تصل إلى مرتبة من النضج وتتلاشى عندها وتنقرض 
كما انقرضت بعض الفصائل الحیوانیة كالدینصورات، ویضرب مثالا على ذلك بالخطبة الدینیة في 

القرن السابع عشر التي كانت تتحدث عن عظمة الإنسان وحقارته وزوال الحیاة وفنائها. 
وتحولت الخطة في القرن التاسع عشر إلى الشعر الرومانسي الذي تغنى بالموضوعات ذاتها 

(التغني بالمشاعر الروحیة والشكوى من الحیاة) فالموضوع واحد ولكن الجنس تحول من الخطابة 
إلى الشعر الرومانسي. 

وهناك علماء آخرون أرسو أولویات النقد التاریخي في أوربا منهم:  
 وهو ناقد Charles Augustin saint Beuve 1804 – 1869 شارل أوغستین سانت1

وقد ركز على شخصیة الأدیب تركیزا مطلقا إیمانا منه بأنه(كما تكون H.Taineفرنسي أستاذ 
الشجرة یكون ثمرها)، فالنص عنده تعبیر عن المزاج الفردي، من أجل ذلك كان مولعا بتقصي 

حیاة الكاتب الشخصیة والعائلیة، ومعرفة أصدقائه وأعدائه، وحالاته المادیة والعقلیة والأخلاقیة، 
وعاداته وأذواقه وآرائه الشخصیة، وكل ما یصبفیما كان یسمیه (وعاء الكاتب)، الذي هو أساس 

مسبق لفهم ما یكتبه، وقد عده محمد مندور عمیدا للنقد التفسیري. 
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وهذا النقد یحرص على الشرح والإیضاح والمساعدة على الفهم أكثر من حرصه على الحكم 
وإذا سمي نقده بالنقد التاریخي إلا أنه یمثل النقد التفسیري. ، وتحدید القیم

، وهو ناقد فرنسي ویعد الرائد الأكبر Gustave lanson1857-1934- غستاف لانسون 2
أعلن لانسون منهجیته النقدیة سنة lonsonismeللمنهج التاریخي، وقد نسبت إلیه اللانسونیة

م في محاضرة ألقاها بجامعة بروكسل (الروح العلمیة ومنهج تاریخ الأدب) حدد فیها 1909
خطوات المنهج التاریخي حتى عدت تلك المقالة قانون اللانسونیة ودستورها المتبع وواصل هذا 

النشاط اللانسوني ناقد حر فرنسي ریمون بیكار ودخل في معارك نقدیة مع عمید النقد 
انتهت بالإطاحة بالمنهج التاریخي. R.barthesالفرنسي

أما في النقد العربي فإنه منذ بدایة القرن العشرین بدأت الممارسة النقدیة التاریخیة بتأثیر المدرسة 
 ویمكن عده أول متخرج من 1945-1880الفرنسیة ویترجم هذا الاتجاه الدكتور أحمد ضیف 

مدرسة لینسون الفرنسیة، كذلك طه حسین، وزكي مبارك، وأحمد أمین، ومحمد مندور وهو أول من 
أرسى معالم اللانسونیة في النقد العربي حین أصدر كتابه النقد المنهجي عند العرب ومنذ 

الستینات ترسخ هذا المنهج التاریخي في الأبحاث الأكادیمیة. 
ومن رموز هذا المنهج أیضا شوقي ضیف في مصر، وشكري فیصل في سوریا، ومحمد الصالح 

الجابري في تونس، وعباس الجراري في المغرب، أما في الجزائر أبو قاسم سعد االله، وصالح 
خرفي، وعبد االله الركیبي، وعبد المالك مرتاض في مرحلة أولى من تجربته النقدیة. 

خصائص النقد التاریخي 
-الاهتمام بدراسة المدونات الأدبیة عبر فترة تاریخیة. 1
- إهمال التفاوت بین المبدعین كأن المنهج عاجز عن تحدید الفوارق. 2
- الاهتمام بالمبدع والبیئة الإبداعیة على حساب النص. 3
- تقدیم المادة الأدبیة تقدیما خاما دون دراسة المادة دراسة تمحیصیة. 4

المراجع  
-صلاح فضل: مناهج النقد الحدیث. 1
- عبد االله محمد الغذامي: الخطیئة والتكفیر. 2
- محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث. 3
- عبد العزیز حمودة: المرایا المحدبة. 4
- محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب. 5
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 المحاضرة الرابعة:
 المنهج الاجتماعي/ 2

یعد المنهج الاجتماعي من المناهج الهامة في الدراسات الأدبیة الحدیثة، وقد تولد من المنهج 
التاریخي وانبثق عنه، واستقى مبادئ انطلاقه منه معتمدا على المفكرین والنقاد الذین ربطوا فكرة 

تاریخیة الأدب بتطور المجتمعات تلك المجتمعات التي كانت مختلفة باختلاف البیئات (الجغرافیا) 
والظروف والعصور، فالمنطلق التاریخي هو أساس هذا المنهج من خلال محوري الزمان والمكان. 

والمحور الزماني یشق عن ارتباط الأعمال الأدبیة بالتحولات التاریخیة المختلفة. 
والمحور المكاني أیضا له أثره القوي فلكل مكان تاریخه وظروفه الخاصة، وبالتالي یتضح أن 

هناك ارتباطا بین الأدب والمجتمع. 
والمنهج الاجتماعي هو الذي تبقى من المنهج التاریخي، وانصبت فیه كل الدراسات والبحوث التي 

كانت متصلة بالوعي التاریخي، حیث تحول الوعي التاریخي إلى وعي اجتماعي، وارتبط هذا 
الوعي الاجتماعي بالمستویات المتعددة بالمجتمع وبالطبقات، وقد مثل الحیاة على مستوى 

المجتمعات ولیس على مستوى الفرد. 
-والأعمال الأدبیة من منظور هذا المنهج هي تعبیر عن الواقع الخارجي. 

- ویرى من الضرورة مراعاة تفاعلات المجتمع وتحولاته. 
- باعتبار أن هذا المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال الفنیة الإبداعیة. 

- ویرى هذا النقد أن الكتابة حدث ذو طبیعة اجتماعیة. 
- وهو یعلي من قیمة الكاتب إذا مثل جذور المجتمع حقیقة. 

ولعل النقد الماركسي هو أكثر أشكال النقد الاجتماعي انتشارا، یقول جورج لوكاش وهو ناقد 
ماركسي مجري یكتب باللغة الألمانیة في تعریف المنهج الاجتماعي (أنه منهج بسیط جدا یتكون 

 في مقالة Bonaldأولا وقبل كل شيء من دراسة الأسس الاجتماعیة الواقعیة بعنایة)، ویقول بونالد
 عبارة مشهورة (الأدب تعبیر عن المجتمع)، وترى مدام 1806له في جریدة (عطارد فرنسا) سنة 

 أن المجتمع، یتغیر بتغیر المجتمعات ویعتمد هذا النقد على نظریات madame de stalدوستال
علم الاجتماع، وأوجد علماء الاجتماع علم اجتماع الظاهرة الأدبیة باعتبار أن الأدب هو إحدى 

الظواهر الاجتماعیة التي یدرسها علم الاجتماع. 
وقد أسهمت نظریة الانعكاس المنبثقة عن الواقعیة في تطویر هذا التوجه الاجتماعي لدراسة 

الأدب. 
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غیر أن الإشكالیة التي واجهت الدراسات التي تربط بین الأدب والمجتمع تمثلت في فرضیة تقول 
بأنه كلما ازدهر المجتمع سیاسیا واقتصادیا وثقافیا وحضاریا أدى ذلك إلى ازدهار أدبي، ولكن إذا 

راجعنا تاریخ المجتمعات أثبتنا أن هذا غیر صحیح، لأن كثیرا من المجتمعات كانت تعاني من 
التفكك السیاسي والتدهور الاقتصادي والتردي الاجتماعي شهدت ازدهارا أدبیا وتوهجا فنیا، ویمكن 
أن یكون العهد العباسي الثاني نموذجا لتفكك الدولة حیث انتقلت السلطة من العرب إلى الأعاجم 
ونشأت دویلات وتفسخ المجتمع، ومع هذه الظواهر السلبیة فإن كوكبة كبار الشعراء الذین یمثلون 

الإبداع الشعري في الثقافة العربیة وجدوا في هذه الفترة. 
إذا كیف یمكن أن نربط بین تدهور المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة من ناحیة وازدهار 

مستوى الإبداع من ناحیة أخرى؟. 
یرى الماركسیون ابتداء من ماركس أن العلاقة بین الأبنیة الاجتماعیة من ناحیة والأبنیة الثقافیة 

والإبداعیة لیست علاقة مباشرة وفوریة غیر أنها تسفر عن نتائجها بإیقاع بطيء، بمعنى أنه یمكن 
أن یكون هناك مظاهر للقوة في المجالات المختلفة ویكون الأدب في موقف ضعیف، لأنه لم 

یستوعببعد هذه المظاهر وعندما یبدأ في استیعابها وتمثیلها وتفاعله معها تكون تلك العوامل التي 
أدت للازدهار في مختلف المجالات قد زالت ویبدأ المجتمع في التفكك، ویصعد الأدب في 

اضمحلال المجتمع لأن العلاقة تقضي فترة تخمر وفترات تأثیر بعیدة المدى وبطیئة الإیقاع. إذا 
عند النظر إلى التاریخ في جملته نجد أن التوازي بین الجانبین یتم على مستوى العصور الطویلة 

ولیس على مستوى المنحنیات القصیرة، ففي مثال الدولة العباسیة یمكن القول أن هناك عصر 
ازدهار عربي في إنشاء امبراطوریةعربیة إسلامیة كبرى امتلكت أدوات القوة السیاسیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة والإیدولوجیة على مستوى ستة قرون وهذا ما یطلق علیه قانون العصور الطویلة وهذا 
القانون یرفض قیاس الأدب في علاقته بالمجتمع في فترات زمنیة قصیرة،ویحاول هذا القانون أن 

یمدد هذا القیاس على فترات زمنیة طویلة. 
وقد عملت الماركسیة والواقعیة جنبا إلى جنب في تعمیق هذا الاتجاه النقدي، وذلك بأن یكون 

هناك تلازم بین البنى الاجتماعیة من ناحیة والأعمال الأدبیة من ناحیة أخرى . 
بالإضافة إلى أن علم الاجتماع قد أسهم في ذلك حیث كان یزدهر ویتسع ویتنوع، ومن بین هذه 
التنوعات لعلم الاجتماع إنشاؤه لما یسمى بعلم اجتماع الأدب أو سیسولوجیا الأدب، وهذا العلم 
تأثر في نشأته بالتطورات التي حدثت في نظریة الأدب من جانب، وما حدث في مناهج علوم 

الاجتماع من جانب آخر وقد تبلور هذا العلم في منتصف القرن العشرین في تیارین:  
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التیار الأول:  
ویطلق علیه علم اجتماع الظواهر الأدبیة، وهو تیار تجریبي امبریقي یستفید من تقنیات مناهج 

الدراسات الاجتماعیة، كالإحصائیات والبیانات وتحلیل المعلومات وتفسیر الظواهر، انطلاقا من 
معلومات محددة یبنیها الدارس طبقا لمناهج دقیقة ثم یستخلص النتائج. 

وهذا التیار الاجتماعي الامبریقي یحلل الأدب عن طریق:  
تجمیع أكبر قدر من البیانات الدقیقة عن الأعمال الأدبیة، فعند دراسة الروایة مثلا: یدرس الإنتاج 

الروائي في فترة محددة وتوضع البیانات الإحصائیة، فالإنتاج الروائي جزء من الإنتاج السردي 
المتمثل في القصة القصیرة والقصة والروایات والمسرح والسیناریوهات، ثم یأخذ الدارس في 

التوصیف الكمي لهذا الإنتاج، فیحصي عدد القصص والروایات التي أنتجت في هذه البیئة وعدد 
الطبعات التي صدرت منها، وعدد القراء الذین تداولوا تلك الأعمال وعدد النسخ التي طبعت وعدد 

اللغات التي ترجمت إلیها، فالظاهرة الأدبیة في هذه الدراسة كأنها ظاهرة اقتصادیة لكنه اقتصاد 
الثقافة. 

. Scarpierوتزعم هذا التیار نقاد غربیون مثل سكاربیه 
واهم ما یؤخذ على هذه الدراسة أنها تهتم بالطابع الكمي وتغفل الطابع النوعي للأعمال الأدبیة، 
فهي تسوي بین الروایة العظیمة ذات القیمة الخالدة مع الروایة التي انتشرت لأنها تحمل طابع 

الإثارة أو غیر ذلك من الأشیاء التي تؤدي إلى الانتشار، فقد تستوي لدیهم الروایة البولیسیة مع 
الروائع الأدبیة الخالدة، لأن ما یحكم هذه الدراسات هو الجانب الكمي ولیس جانب الكیف. 

ویطلق علیه (المدرسة الجدلیة) وهذه المدرسة تعود إلى هیغل نفسه، وقد اعتمد علیه التیار الثاني:
ماركس في تحدید العلاقة بین البنى التحتیة والبنى الفوقیة في النتاج الأدبي الثقافي، وهذه العلاقة 

متبادلة بین الفوق والتحت ومتفاعلة ما یجعلها علاقة جدلیة والمنظر الأول الذي أسس هذا الاتجاه 
هو جورج لوكاش وهو الفیلسوف الأكبر للواقعیة في منتصف القرن العشرین. 

وكان هذا الفیلسوف یدرس ویحلل العلاقة بین الأدب والمجتمع معتبرا أن الأدب انعكاس وتمثیل 
للحیاة، وقدم دراسات حول سیسیولوجیة الأجناس الأدبیةوهذا الفرع یربط بین الجنس الأدبي 

وازدهاره وبین طبیعة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع من المجتمعات وبالتالي كتب عن طبیعة 
ونشأة الروایة المقترنة بنشأة حركة الرأسمالیة العالمیة وصعود البرجوازیة الغربیة. 

وظلت كتابات جورج لوكاش تتصف بالطابعالفلسفي المیتافیزیقي، والأدب لدیه هو التعبیر الفكري 
والفلسفي عن حركة المجتمع ذاته. 
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(روماني)، وهو أكبر منظر لهذا التیار الأول Lucien Goldmannوجاء بعد لوسیان جولدمان
لسیسولوجیا الأدب أي تیار المدرسة الجدلیة. 

وقد انطلق جولدمان من مبادئ لوكاش وطورها واصطنع جملة من المصطلحات الجدیدة والتقنیات 
الإجرائیة الفوریة التحلیلیة المبتكرة التي جعلت الاتجاه الذي یتبناه یطلق علیه علم اجتماع 

الإبداعالأدبي، واهتم بالدرجة الأولى بالجانب الكیفي ولیس الجانب الكمي الذي كانت تهتم به 
 علم اجتماع الظواهر الأدبیة، وانطلق جولدمان من مجموعة من المبادئ Scapierمدرسة سكابیي

العمیقة المنتشرة ومنها. 
أولا: /  

یرى جولدمان أن الأعمال الأدبیة لا تعبر عن الأفراد وإنما تعبر عن الوعي الطبقي للفئات 
والمجتمعات المختلفة، بمعنى أن الأدیب وإن كان فردا لكنه یختزل فیه ضمیر الجماعة ورؤیة 

الجماعة التي ینتمي إلیها وهذه هي النقطة الأولى في نظریة جولدمان.فالأدب في نظره لیس نتاجا 
فردیا ولا یعبر عن وجهة نظر شخصیة، لأن وجهة النظر هذه تتجسد فیها عملیات الوعي 

الجماعي والضمیر الجماعي، وأكثر من ذلك كلما كان الأدیب على درجة عالیة من القوة والعمق 
كان تجسیده للمنظور الجماعي أوضح وأقوى. 

ثانیا /  
ویتم التمییز بین الأدباء الذین یعبرون عن منظورات شخصیة هم أدباء مزیفون، وغالبا ما یسقط 
أدبهم ویهمل ویطوى في طي النسیان، لان القارئ لا یجد في أعمال هؤلاء ذاته وأحلامه ووعیه 

بالأشیاء، وهناك أدباء آخرون یمتلكون القدرة على التمثیل الصحیح للضمیر الجماعي، وهم الذین 
یدفعون بالوعي الجماعي نحو استشراف المستقبل واكتشاف أفاقه. 

فالمنهج الاجتماعي ینطلق من البنیة الاقتصادیة للمجتمع التي تعد الأساس الحقیقي الذي تقوم 
علیه العلاقات في حیاة الأفراد، وتبنى من خلاله القوانین التي تتحكم في تسییر حركة الحیاة 

الاجتماعیة والسیاسیة والعقلیة ویدرس هذا المنهج النص بالاعتماد على الوثائق المتعلقة بسیرة 
 1الكاتب التي تبرز انتماءه الاجتماعي واتجاهه وإدیولوجیته.

إن الأعمال الأدبیة تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة – بناء كلیا في العمل الأدبي -، وهي تختلف من 
عمل لآخر، فما هي طبیعة هذه الأبنیة الدلالیة أو ما هي ماهیتها؟ هي ما یفهم من العمل في 

إجماله، ویوجد تناظر بین الأبنیة الدلالیة للعمل الأدبي وبین بنیة العمل الجماعي وكأنهما حلقتان 
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یمكن لهما أن یلتحما ببعضهما بعضا، بمعنى أننا في قراءتنا للأعمالالأدبیة فإننا نتوخى أن نصل 
إلى إقامة بنیة دلالیة كلیة للعمل الذي نقرأه، وهذه البنیة الدلالیة الكلیة تتعدل كلما عبرنامن جزء 

إلى آخر في العمل الإبداعي، وعندما ننتهي من القراءة، تتكون لدینا صورة عن بنیته الدلالیة 
الكلیة للعمل الإبداعي. 

هذه الصورة التي تشكلت في أذهاننا هي التي تقابل الوعي والضمیر الاجتماعیین المتبلورین لدى 
الأدیب. 

إن نقطة الاتصال بین البنیة الدلالیة الكلیة للعمل الأدبي والوعي الجماعي لدى الأدیب هي أهم 
الحلقات عند جولد مان، ویطلق علیها مصطلح – رؤیة العالم -، فكل عمل أدبي یتضمن رؤیة 

العالم. 
وهذا لا ینطبق على العمل الأدبي الواحد المنفرد فحسب لكنه النتاج الكلي للأدیب، وعن طریق 

رؤیة العالم أي نقطة الاتصال یمكن أن نرى بشكل واضح كیفیة تبلور العلاقة الخلاقة بین 
الأعمال الإبداعیة من ناحیة والوقائع الاجتماعیة والخارجیة من ناحیة ثانیة وقد انطلق جولدمان 

من هذا المنظور في – علم اجتماع الإبداعالأدبي – لتأسیس منهجه في سوسیولوجیا الأدب، وهو 
الذي یسمیه المشارقة – المنهج التقلیدي – ویسمى في المغرب العربي – المنهج التكویني والذي 
أضافه جولدمان هو أنه لم یغفل الجانب الكیفي في دراسته للأعمالالأدبیة، بل اعتمد أساسا على 

هذا الجانب القیمي الكیفي لشرح مدى العلاقة بین الإعمالالإبداعیة والوعي الجماعي، وذلك عندما 
جعل مستوى الأدیب یظهر في نقطة الاتصال – رؤیة العالم-، وبالتالي فانه لا یمكن أن یستوي 
عمل روائي عظیم بعمل بولیسي، لأن الرؤیة الآلیة والمحدودة للعمل البولیسي تجعله مجرد أداة 
للتسلیة والإثارة، ولا یمكن أن یحمل رؤیة للعالم بكل ما یملكههذا المصطلح من خصوبة وتعقد 

وتشابك. 
وتبقى هناك إشكالیة أساسیة لدى هذا المنهج تتمثل في العلاقة بین الحیاة الاجتماعیة الخارجیة 
من ناحیة والأعمال التحلیلیة اللغویة من ناحیة أخرى، وهي فجوة واسعة وفادحة بین المنطقتین، 

وتعتبر هذه المسألة أكبر نقطة ضعف لدى التیارین السابقین – سوسیولوجیا الأدب – التیار الكمي 
عند سكاریبي، والتیار الكیفي عند جولدمان ولوكاش، على الرغم من أن منهج جولدمان حاول 

إقامة التجانس، وتضییق الفجوة بین الأدب والحیاة ولكنها مازالت قائمة. 
وهناك بعض الدراسات التطبیقیة في الثقافة العربیة التي استخدمت منهج التولیدیة(منهج جولدمان 
أي علم اجتماع الإبداعالأدبي) في تحلیل ظواهر الأدب العربي، وهي دراسة قام بها عالم اجتماع 
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عربي ولیس ناقدا أدبیا، وهو التونسي الطاهر لبیب رئیس (جمعیة علماء الاجتماع العرب)، وقد 
درس على ید جولدمان وكان مشرفا علیه في رسالة الدكتوراه، وقد درس ظاهرة الغزل العذري في 
العصر الأموي وحاول أن یقیم العلاقة بین هذه الظاهرة - وهي ظاهرة متمیزة في الشعر العربي 

في الفترة الأمویة - وبین طبیعة الأبنیة الاجتماعیة من ناحیة أخرى وبین مدى نجاح أولئك 
الشعراء في تقدیم أو تجسید رؤیا للعالم التي تعبر عن واقعهم الاجتماعي، وهناك دراسة أخرى 

لشاعر أو ناقد مغربي وهو محمد بنیس الذي حاول في هذا النوع من الدراسة أن یربط بین الإبداع 
الشعري المغربي المعاصر والظواهر السیسولوجیة في المغرب العربي، وهي دراسة تتمیز بالتماسك 

المنهجي. وقد أسفر التطور الذي حدث في المناهج النقدیة الحدیثة منذ السبعینات عن تولد تیار 
جدید في سیسولوجیا الأدب أو علم اجتماع الأدب ویختلف عن التیار الكمي والتیار الكیفي 

السابقین، وهو (علم اجتماع النص)وقد أفار هذا التیار من علم جدید في النقد الأدبي وهو (علم 
 Le، سلطة النص، لذة النص )موت المؤلف(النص)، كما أفاد من السیسولوجیا منذ بارث 

Plaisire De Texte وبذلك یكون هنا التیار الثالث (علم اجتماع النص قد ضیق الفجوة المتسعة
،لأنه استخدم وسیطا بینهما (الحیاة الاجتماعیة والأعمال )بین الحیاة الاجتماعیة والأعمال التحلیلیة

التحلیلیة)، لذلك تسنى الربط بین الأدب من ناحیة والحیاة من ناحیة أخرى، وصار البحث النقدي 
في علم اجتماع النص مركزا على اللغة لتفادي تلك الهوة، وابتعد عن تحلیل الأفكار والمفاهیم 

الفلسفیة للنص. 
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 المحاضرة الخامسة:
/ المنهج النفسي – النفساني – الأنثرویولوجي 3

یعد المنهج النفسي الأنثروبولوجي من قبیل منظومة المناهج التاریخیة بشكل تقریبي فقط، لانهما 
امتدا بظلهما وتجاوزا منطقة البحث التاریخي إلى منطقة البنیویة وما بعدها، حیث امتزجا بها 

وأصبحا جزءا مكونا من تجلیاتها المتعددة، وللمنهج النفسي جذور بعیدة في النقد الأدبي، لكنه لم 
یتبلور بشكل منهجي، وكانت الآراء النفسیة مجرد ملاحظات لتفسیر بعض وظائف الأدب كما 

نجد في نظریات أفلاطون، وهو یتحدث عن أثر الشعراء على منظومات القیم والحیاة في مدینته 
 ذاتها عند أرسطو تربط الإبداعالأدبي بوظائفه Catharsisالفاضلة، كما أن نظریة التطهیر

النفسیة، ونجد في النقد العربي القدیم مقولات كثیرة تربط الشعر بنفس المبدع، وكذلك لدى المتلقي، 
وقد بلور هذه الأفكار رائد من رواد النقد العربي الحدیث وهو الأستاذ محمد خلف أحمد بشكل 

 بأن تحلیل الخیال إذا Gaston bachelardواضح في دراسته النقدیة، ویقول غاستون باشلار
كان لا یرید أن یضل فعلیه أن یقترن بالتحلیل النفسي وبدأ المنهج النفسي بشكل علمي منظم مع 

بدایة علم النفس ذاته، وذلك منذ مئة عام أي في نهایة القرن التاسع عشر بصدور مؤلفات 
 وهو 1939- 1856 في التحلیل النفسي وتأسیسه لعلم النفس Sigmund freudسیجموند فروید

نمساوي النشأة یهودي الأصل وقد استعان في تأسیسه لعلم النفس بدراسة ظواهر الإبداع، حیث 
تتجلى الظواهر النفسیة ومن هنا یمكن أن نعتبر ما قبل فروید من قبیل الملاحظات العامة التي لا 
تؤسس لمنهج نفسي بقدر ما تعتبر إرهاصا وتوطئة له، لكن المنهج نفسه یبدأ مع تكون علم النفس 

أو علم التحلیل النفسي عند فروید. 
إذا فالعلاقة بین الأدب وعلم النفس شدیدة الاتصال لان الذي یحرر الأدب هو الإنسان، حتى 

أفلاطون كان یعتبر أن القدرة الإبداعیة عند الفرد تقوم على أساس الحماسة والحب وهي مشاعر. 
دخل علم النفس في صمیم الأدب واسهم في الكشف عن جوانب العمل الأدبي، فكل عمل فني 

ینتج عن سبب نفسي. 
والنقطة التي انطلق منها فروید تتمثل في تمییز بین الشعور واللاشعور، بین الوعي واللاوعي، 

وأعتبر اللاوعي أو اللاشعور هو المخزن الخلفي غیر الظاهر للشخصیة واعتبره متضمنا لدوافع 
السلوك والإبداع والإنتاج، وانصب اهتمامه في الدرجة الأولى على تفسیر الأحلام باعتبارها النافذة 
التي یطل منها اللاشعور، وهي الطریقة التي تعبر بها الشخصیة عن ذاتها حقیقة، والأحلام تقوم 
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على قوانین الكتب والمنع الاجتماعیین، وكان التناظر بین الأحلام من ناحیة والفن مظهرا أخر 
تتجلى فیه النزعات الخفیة في الشخصیة الإنسانیة. 

وقد وضع فروید نظریة التحلیل النفسي في كتابه تفسیر الأحلام، ویرى التحلیل النفسي إن الإبداع 
حالة خاصة قابلة للتحلیل، وقد لجأ فروید إلى تاریخ الأدب یستمد منه من مقولاته ومصطلحاته في 

التحلیل النفسي، فسمى بعض ظواهر العقد النفسیة بأسماء شخصیات أدبیة، مثل عقدة أودیب، 
وعقدة الكترا وغیرهما، وعقدة أودیب مستوحاة من أسطورة أودیب الیونانیة وتعني صاحب الأقدام 

المتورمة، أما عقدة الكترا فهي تطلق على الانثى مصطلح فرویدي یشیر إلى تعلق الفتاة اللاوعي 
بابیها، وغیرتها من أمها ویكرهها لها، والأسطورة الیونانیة تقول بأن الكترا طلت من أخیها أن یثأر 
لموت أبیها اغاممتون بأن یقتل أمها كلیتیمنسترا لأنها شاركت في قتل زوجها والدا الكترا، كما لجأ 
فروید أیضا إلى تحلیل بعض اللوحات الفنیة التشكیلیة إلى جانب الأعمال الأدبیة والشعریة، وذلك 

من أجل التدلیل على نظریاته في التحلیل النفسي، وفي العلاقة بین الشعور واللاشعور، وفي 
القوانین التي تحكم هذه العلاقة وهي قوانین التداعي، وكان فروید یعمل في منطقة التحلیل النفسي، 
ویهتم بالدرجة الأولى بالظواهر المرضیة مثل العصاب وانفصام الشخصیة وغیرهما، وكان قد ربط 

الإبداع بمثل هذه الظواهر المرضیة ایذانا باعتبار المبدع إحدى حالات الشذوذ المرضي، وعن 
طریق تحلیل هذه الحالات المرضیة یمكن الكشف عن الحالات السویة الأخرى. 

وكان فروید وتلامیذه یركزون إهتمامهم في الدرجة الأولى على الكشف عن القوانین الخفیة 
والمضمرة التي تعمل بها الذات الإنسانیة، فهم یبحثون في طبقات الشخصیة والكشف عن حالاتها 

المختلفة، ویرى فروي دان الدوافع الجنسیة من بین الدوافع اللاوعیة التي تشكل العمل الإبداعي 
وقد ذكر عقدة أودیب وعقدة الكترا، ویرى أن الإبداع والفن مجرد تعویض مقنع عن الكتب 
الجنسي، والإبداع عنده ضرب من التنفیس من أجل التواؤم مع العالم لاجتناب المرض. 

وقد أتفق فروید وتلمیذه یونغ أن الإبداع لا شعوري، والفرق بینهما أن فروید یراه كبت جنسي عند 
الفرد، أما یونغ فیراه كبت جنسي من اللاشعور الجمعي موروث من الأسلاف البدائیین. 

أما أدلر فقد خالف أستاذه فروید كما خالف یونغ، ورأى أن الإبداع والفن مبعثهما التعویض عن 
الشعور بالنقص، وحب الظهور والسیطرة، والإحساس بعدم الكمال. 

ویرى هؤلاء أن جودة العمل الأدبي ورداءته لا تعلل بجمالیاته ولفتاته الذوقیة والشعوریة والخیالیة 
وجمال الأسلوب ولكن بالقیم النفسیة التي یحملها النص، والتأثیر النفسي في القارئ ینطلق التحلیل 
النفسي للأدب من المبدع ذاته والربط بینه وبین نتاجه من ناحیة وبین تاریخه الشخصي من ناحیة 
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أخرى، حیث تكمن في تاریخه الشخصي مجموعة الخبرات المتراكمة منذ سن الطفولة الباكر وهي 
أشد الفترات حسما في توجیه سلوك الإنسان في المستقبل، فهي فترة تتكون فیها عاطفته ووجدانه، 
فإذا ما عانى شیئا من الحرمان في هذه الطفولة الباكرة أو لقي بعض التجارب القاسیة، كان ذلك 

تأثیر في السلوك والتصور، فإذا ما كان هذا الإنسان مبدعا أو شاعرا أصبح محكوما بتلك 
التجارب وأصبحت هي الجذر الأساسي لإبداعه والمرجعیةالحقیقة لما یستخدمه من رموز، ولما 
یوظفه من وسائل الإبداع الأدبي، فالعلاقة إذا وطیدة بین العالم الباطني للمبدع والإبداعالأدبي. 

وهناك دراسات تقترن بین العبقریة والجنون حیث ترى أن الإبداع في جوهره مظهر لوصول التوتر 
في نفس المبدع إلى ذروته، وهو حینئذ لا یستطیع التكیف مع الجماعة، ویتجلى هذا التوتر وعدم 

التكیف في الخلق الفني والأدبي. 
ونشأ فرع من فروع الدراسات النفسیة والأدبیة وعلم نفس الإبداع، ویمكن دراسة الأدیب نفسیا من 
خلال مسودات أعماله الإبداعیة ذاتها وربما كشفت هذه المسودات عن حالات أعمق في نفسه 

وفي طریقة تعبیره وأسلوبه، فالمسودات هي المادة الأولیة أمام المحلل النفسي  
ونشأت في الثقافة العربیة منذ منتصف القرن العشرین مدرسة وكان لها انجازها الكبیر في علم 
نفس الإبداع، أسسها الدكتور مصطفى سویف، ویعتبر كتابه الأسس النفسیة للإبداع الفني في 
الشعر خاصة بمثابة نقطة الارتكاز الجوهریة لأعمال هذه المدرسة ولم تكبث أن تشبعت هذه 

الدراسات لدى تلامیذه، فكتبوا بحوثهم ودراساتهم في بقیة الأجناس الأدبیة، فكتب الدكتور شاكر 
عبد الحمید الأسس النفسیة للإبداع الفني في القصة القصیرة وكتبت الدكتوراه سامیة الملة الأسس 
النفسیة للإبداع الفني في المسرح، وتكونت في الثقافة العربیة نواة مدرسة وتعلم نفس الإبداع، وقد 

أستهوى هذا المنهج كثیرا من النقاد العرب، ومنهم العقاد والمازلي ومحمد النویهي ومحمد خلف االله 
أحمد، وقدم العقاد دراسة عن شخصیة أبي نواس في ضوء عقدة النرجسیة في كتابه أبو نواس 

الحسن بن هانئ، وكتب المازني دراسة عن بشار بن برد، وتمثل هذه الدراسة نموذجا لمفهوم أدلر 
عن عقدة النقص ومن خصائص هذا المنهج أنه:  

یعرف شخصیة الأدیب من خلال إبداعه وما تتسم به شخصیته من حزن ولم، تفسیر الظواهر 
الفنیة استنادا إلى عوامل نفسیة، تطبیق نتائج علم النفس على شخصیات الأدباء ونتاجا تهم 

الأدبیة. 
 تاریخا حاسما في علاقة النقد الأدبي بهذا المنهج لأنها السنة التي أوكلت فیها 1938وتعد سنة 

كلیة الآداب بجامعة القاهرة إلى كل من أحمد أمین ومحمد خلف االله تدرس مادة جدیدة لطلبة 
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 نشر أمین الخولي 1939الدراسات العلیا تتناول صلة علم النفس بالأدب، وفي السنة الموالیة 
بحثا عنوانه البلاغة وعلم النفس، وهو محاولة لترسیخ العلاقة بین الأدب وعلم النفس، وقد أثار 

هذا المنهج مواقف مختلفة من النقاد:  
:وعلى رأسهم العقاد، فهو لم یكتف بالممارسة النقدیة النفسانیة، بل راح یؤازر موقف الأنصار/ 1

: إذا لم یكن بد من 1961ذلك نظریا، فهو یقول في كتابه النقد السیكولوجي الذي نشره عام 
الفضل أحدى مدارس النقد على سائر مدارسه، فمدرسة النقد السیكولوجي الذي أو النفساني أحقها 
جمیعا بالتفضیل في رأیي وفي ذوقي معا، لأنها المدرسة التي نستغني بها غیرها ولا نفقد شیئا من 

جوهر الفن أو الفنان المنقود، أما جورج طرا بشي الذي مارس النقد النفساني في كثیر من كتبه 
أنثى ضد أنثى، الرجولة وایدیولوجیا الرجولة في الأدب العربي، عقدة أودیب في الأدب العربي، 

رمزیة المرأة في الروایة العربیة...إلخ فهو أكثر النقاد تطرفا في الدفاع عن هذا المنهج، فهو یقول: 
لقد كتبت من قبل عدة دراسات في النقد ولم أشعر أن هناك منهجا قادرا على الدخول إلى قلب 
العمل الأدبي وإعطائه أبعادا، وأن یكشف فیه عن أبعاد خفیة أو فلنقل تحتیة، كمنهج التحلیل 

النفسي، ویسبهه في هذا الموقف الشاعر الناقد اللبناني الدكتور خریستور نجمالذي اتبع التحلیل 
النفسي في الكثیر من كتاباته النقدیة النرجسیة في أدب نزار قباني، المرأة في حیاة جبران، في 

النقد الأدبي والتحلیل النفسي...، ویخلص في دراساته أن التحلیل النفسي للأدب من أصلح 
المناهج الأدبیة تقصیا للحقیقة وإثراء للفن، ولكنه في مواقف أخرى أستعرض بعض المأخذ على 
هذا المنهج كاهتمامه بالفنان أكثر من الفن، وإیمان المنهج المتطرف بأن النص تعبیر أمین عن 

نفسیة صاحبه، ولجوء المنهج إلى التعسف والتبریر بدل الحقیقة الموضوعیة. 
: یأتي محمد مندور في طلیعة النقاد الداعیین إلى فصل الأدب مواقف الخصوم المعارضین/ 2

ودراسته عن العلوم المختلفة ومنها علم النفس، وتنحیة العلم عن الأدب ونقده، ومحاربة تطبیق 
القوانین التي أهتدت إلیها العلوم الأخرى على الأدب ونقد الأدب، لان الأدب في نظره لا یمكن أن 

نحدده ونوجهه ونحییه إلا بعناصره الداخلیة أي عناصره الأدبیة البحتة. ورأى بأن دعوة الأستاذ 
خلف االله أحمد إلى هذا الاتجاه هي محنة ستنزل على الأدب، لان معنى ذلك هو الانصراف عن 
الأدب وتذوق الأدب والفرار إلى نظریات عامة لا فائدة منها، وأن الاهتمام بالأدیب باسم علاقة 

الأدب بعلم النفس سینتهي بنا إلى قتل الأدب، وقد خفف من وطاة نقده للمنهج في كتاباته 
الأخیرة، ورأى بأن الناقد یمكن أن یتوسع من خلال الدراسات النفسیة والتاریخیة والاجتماعیة 

والعلمیة. 
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أما عبد المالك مرتاض فهو من ألد أعداء هذا المنهج، ورأى بأن هذا المنهج النفسي یفترض 
بشكل مسبق مرض الأدیب، فهو منهج همه الأساسي هو البحث عن الأمراض النفسیة في 

النصوص الأدبیة. 
: لا ینكر هذا الموقف فعالیة المنهج النفسي في ذاته، ولكنه یسجل علیه بعض مواقف وسطیة/ 3

الاعتراضات الجزئیة، یظهر ذلك في موقف الناقد سید قطبالذي أعرب عن ذلك قائلا: أنه لجمیل 
أن تنتفع بالدراسات النفسیة، ولكن یجب أن تبقى للأدب صبغته الفنیة، وأن نعرف حدود على 
النفس في هذا المجال والحدود التي نراها مأمونة هي أن یكون المنهج النفسي أوسع من علم 

النفس یقف عند حدود الظن والترجیح، ویتجنب الجزم والحسم، وإلا یقتصر علیه في فهم 
الشخصیة الإنسانیة، فسید قطب لا یمانع من الاستفادة من هذا المنهج، ولكنه یرید أن یلتزم 

حدوده،وأن یظل مجرد عنصر من مجموعة منهجیة، وبذلك فان قطب له تصور منهجي شامل، 
حیث یرى قصور المنهج الواحد في تصور النص، والنص الأدبي من السعة والعمق بما لا 

یستوعبه إلا منهج متكامل، ویرى بأن عیوب هذا المنهج تتجلى في:  
-اختناق الأدب في هذه الأجواء التي یتحول فیها النقد الأدبي إلى تحلیل نفسي  

ها في لجة التحلیلات النفسیة التي لا تمیز بین عمل فني جید وأخر سنغماا- تواري القیم الفنیة و
 .رديء

- وهو یحیل الشخصیات إلى أفكار وعقد، ویعد عز الدین إسماعیل من أصحاب هذا المنهج 
أیضا، وهو یناصره باعتدال ولا یخفي عنه معایبه، ویراه ضروریا إذا استخدم بشكل صحیح، أما 

الناقد محمود الربیعي فعلى الرغم من أنه یبدي وسطیا إلا أنه أقرب الوسطین إلى خصوم المنهج، 
ویرى أن المنهج السیكولوجیأحد المداخل النقدیة المعاصرة إلى دراسة النص الأدبي، ولكنه بذكر 

جملة من العقبات التي تعترضه، كاهتمامه الرئیسي بأمور لا یعیها المؤلف نفسه بالإضافة إلى أن 
المؤلف كثیرا ما ینفي تفسیرات الناقد النفساني وكذلك إعطاء الناقد تفسیرا واحدا للعمل الأدبي. 

أما عادل فریحات فعلى الرغم من غرامه بما یقدمه المنهج من فائدة إلا أنه یرى أن المنهج یبین 
عما إذا كان الأثر جمیلا أو قبیحا؟ عظیما أم تافها؟، إذ أن هذه الأمور لا بشأن لعلم النفس بها، 

وهي تدخل في أجواء أخرى كالنقد الأدبي وعلم الجمال منتهیا إلى أن علم النفس لیس ضروریا 
للفن ولكنه یصبح ذا قیمة إذا أندمج في العمل الفني فیهتم بالجمال والخیال ویتخلى عن صرامة 

العلم. 
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 السداسي الرابع
 المحاضرة الأولى:

ثانیا: المناهج النسقیة 
نشأة المدارس والاتجاهات النقدیة: 

تنشأ عبر التاریخ فلسفات متعددة، فلسفة تقوم على أنقاض فلسفة أخرى، ولكل فلسفة منظرون 
 وأرسطو Peaton وأفلاطون Socratesوأتباع وتلامیذ، وذلك منذ عهد الفیلسوف سقراط 

aristote مرورا بهیغل Hegel ونیتشه ودیكارت Discartes وغیرهم ویتأثر الأدب بهذه 
 : Claude Romeroالفلسفات، وتنشأ تیارات واتجاهات أدبیة مختلفة، یقول كلود رومیرو 

derrière chaque doctrine il ya une philosophie 
 New criticismeالنقد الجدید 

هي حركة نقدیة أنجلو أمریكیة سادت خلال النصف الأول من القرن العشرین أي زمن الثلاثینات 
م ظهر كتاب 1941إلى نهایة الخمسینیات، وشغلت العالم العربي لمدة عقدین بعد ذلك، وفي سنة 

 وأصبح هذا العنوان اسما لهذه The new criticismeجون كرو رانسوم الذي كان عنوانه 
المدرسة كلها النقد الجدید، وقد اختلف النقاد في ترجمة اسم هذه المدرسة، فتارة ترجموها إلى 

مدرسة النقد الجدید، وتارة أخرى أطلقوا علیها مدرسة النقد الحدیثة. 
والنقد الجدید هو المحطة الأساسیة السابقة مباشرة لنقد الحداثة من بنیویة وما بعد بنیویة. 

 بنظیرتها الفرنسیة حیث شاع The new criticismeوقد تلتبس أحیانا التسمیة الأنجلو أمریكیة 
 في الستینات من القرن الماضي في Nouvelle critiqueمصطلح النقد الجدید بصیغته الفرنسیة 

العالم العربي. 
وواجه النقد الجدید رفضا عنیفا من نقد الحداثة، حیث جعل هؤلاء همهم هدم النقد الجدید، على 

الرغم من عدم تقدیم البدیل له، أو بدائل مقنعة. 
ولم ینشأ النقد الجدید من فراغ ولم ینته إلى فراغ، فهو امتداد للفلسفة التجریبیة المادیة الغربیة، 
وتمرد علیها في آن واحد أي الدعوة إلى الأخذ بالمنهج العلمي ورفض المادیة، وهو أیضا ثورة 

على الرومانسیة التي تركز على الذات أي الأنا، لأن النقد الذي یدعو إلیه النقد الجدید هو داخل 
، الذي richardsالنص، داخل الإبداع، وهو بعید عن ذات المبدع والمتلقي، باستثناء ریتشارد 

یهتم بذات المبدع، متأثرا بإنجازات علم النفس الباهرة آنذاك نظریات فروید، وهم یعنون بالتجربة 
الإنسانیة سواء أكانت نابعة من الأرشیف الذهني للشاعر أم عن طریق الإدراك الحسي، والقصیدة 
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تخضع عندهم للتحلیل الموضوعي أي العلمي من ناحیة البناء ومعطیات الشكل وهذه نقطة لقاء 
بین النقاد الجدد والشكلانیین، وكذلك المضمون یخضع لتفكیك وتحلیل التجربة الإنسانیة، وإعادة 
بنائها من جدید (عملیة الهدم والبناء)، وهو الدعوة إلى العودة إلى الداخل في مقابل الخارج الذي 

توقف عنده بندول الثنائیة ثنائیة الداخل والخارج. 
وقد وقع النقاد الجدد في مأزق وانشطرت آراؤهم في الشعر، فمعنى القصیدة لدیهم یمكن أن یشیر 
مرة إلى العالم الخارجي أو إلى الدوافع الإنسانیة الداخلیة أو إلى المشاعر والعواطف الإنسانیة أو 

إلى التنویعات الأخلاقیة أو إلى التنظیم المنطقي للنص ...إلخ. 
وقد تواتر مصطلح النقد الجدید بغیر دلالته الأنجلو سكسونیة، لیكون عنوانا للمناهج الجدیدة 

بنیویة، سیمیائیة، موضوعاتیة.... إلخ، وهناك بعض الكتابات النقدیة الفرنسیة سعت إلى إزالة 
 Le newاللبس بین التسمیة الانجلیزیة والتسمیة الفرنسیة عن طریق أداة التعریف الفرنسیة 

criticism للدلالة على النقد الجدید في صیغته الأنجلو أمریكیة، بینما تمحض للصبغة الفرنسیة 
 بنظریة المعادل الموضوعي (تتحدث عن T.S.Iliot وقد أسهم La nouvelle critiqueعبارة 

أشیاء خارجیة لتعادل الإحساس العاطفي الداخلي).  
أما الأسس والخصائص العامة التي ینهض علیها النقد الجد ید فهي: 

- دراسة النص الأدبي انطلاقا من النص ذاته، إذ منه الانطلاق وإلیه الوصول دون اعتبار 1
لقصدیة الناص أو وجدان المتلقي.  

- اتخاذ القراءة الفاحصة: وهي الوسیلة التحلیلیة المركزیة في دراسة النص، وهي تتقصى معجم 2
النص وتراكیبه اللغویة والبلاغیة ورموزه وإشاراته، وكل العناصر الجوهریة التي تضيء دلالته 
وتفكك مغالیقه أي بحث النصوص مفردة بعیدا عن بیئتها الثقافیة والاجتماعیة عنه.... الخ.  

- الاهتمام بالطبیعة العضویة للنص، ودراسته باعتباره وحدة عضویة متجانسة العناصر، وقد 3
أخذ النقد الجدید فكرة الوحدة العضویة عن الشعراء الرومانسیین، وهم یعتبرون النص كائنا لغویا 
كالكائن النباتي أو الكائن الحیواني، یمثل هذا الكائن اللغوي بنیة متجانسة مستقلة عن الظروف 
والمؤثرات المحیطة، وهو وحدة كلیة متداخلة یستحیل فصل شكلها عن مضمونها ویتساءل الآن 

 هل في الإمكان التمییز القاطع بین اللغة والمضمون؟ ألیس المضمون واللغة شیئا Alain Titتیت 
واحدا؟  

- الاهتمام بالتحلیل العلمي للنص والحذر من الإسراف في إطلاق الأحكام لاسیما تلك التي 4
تعوزها الأدلة التعلیلیة والحیثیات النصیة. 
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- نبذ الالتزام ورفض استخدام الأدب وسیلة لغایة رسالیة معینة اجتماعیة، سیاسیة، 5
أخلاقیة....إلخ.  

وقد ازدادت هیمنة النقد الجدید في مرحلة ما بعد الحرب الثانیة، لكنه فتر بعد ذلك مع نهایة 
الخمسینات وبدأ الاعتقاد بانتهاء النقد الجدید وقد أجمعت الانتقادات على ضیق أفق النقد الجدید 

لتجاهله للسیاق التاریخي والعوامل الخارجیة وعدم اهتمامه بالمؤلف والقارئ، وقد انتقل النقد الجدید 
إلى الوطن العربي في نهایة الخمسینات وبدایة الستینات، نقله النقاد المتغلغلون في أوساط الثقافة 
الانجلیزیة وعلى رأسهم الدكتور رشاد رشدي، وهو دكتور مصري في الأدب الانجلیزي، وقد آزره 
طلابه في جهوده تلك، حیث نشر محمد عناني النقد التحلیلي عن بروكس، ونشر سمیر سرحان 

النقد الموضوعي عند ماتیو أرنولد، ونشر عبد العزیز حمودة كتابه علم الجمال عن كروتشي، 
ونشر فایز اسكندر النقد النفسي عن ریتشاردز. 

ومن الأسس التي یقوم علیها هذا المنهج ما یلي: 
النظر إلى النص الأدبي على أنه لیس نسخة من الواقع، بل هو كیان مستقل عن المؤثرات 

الخارجیة سواء في ذلك البیئة الاجتماعیة أو التكوین السیكولوجي للفنان. 
التركیز على أدبیة الأدب والانطلاق من النص، لأن للنص الأدبي حیاته وروحه العامة التي لا 

تأتي من الخارج، ویؤكد أحد الدارسین هذه الخاصیة بمنطق ریاضي: 
(أ) قد تؤدي إلى (ب) ولكن معنى (ب) غیر معني (أ) بمعنى أن الخارج لا یتعلق بالنص، 

ویضرب ناقد آخر مثالا علمیا ویتساءل: 
هل نقول: إن الماء الذي هو أوكسجین وإیدروجین یحمل خصائص أي عنصر من عنصریه 

 أن Ho2 الماء H+O2المكونین له؟ وهل لأثره علاقة بأثر أي منهما؟ إننا نرى – على العكس –
أثره في الإطفاء یناقص أحد عنصریه في الاستعمال. 

ملاحظة: 
إن الداخل الذي یدعو إلیه النقاد الجدد یبقى غامضا جدا ویوقعهم في الكثیر من التناقضات، 

فالتجربة الإنسانیة هي داخل النص لدیهم وهي تأتي من الأرشیف الذهني أو الإدراك الحسي وهم 
یسعون إلى تحلیلها وهدمها وإعادة بنائها لتكون القصیدة عملا مفردا. وتبقى دلالة تلك التجربة 

ممثلة في نسق القصیدة اللغوي والتركیبي والتنظیمي. 
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 المحاضرة الثانیة:
 Formalismeالشكلانیة الشكلیة 

 نشأة المدرسة الشكلانیة:
 في مواجهة حقیقیة مع التخلف 1917یوعیین الروس أنفسهم بعد الثورة الشیوعیة سنة شوجد ال

الحضاري الذي عم روسیا أثناء الحكم القیصري، بینما ساد التطور الفكري والصناعي أرجاء أوربا، 
وذلك بفضل الاختراعات والابتكارات العلمیة المادیة. 

أما في روسیا فكان البندول یتحرك بین الداخل والخارج، بین الحقیقة الخارجیة المادیة والحقیقة 
الداخلیة الشعریة، وتحول البندول للتوقف عند الخارج وقتا كافیا لتطور منهج نقدي هو الشكلانیة 

أو الشكلیة. 
مبادئ الشكلانیة: 

تعنى الشكلانیة بدراسة الشكل الفني وتتجاهل بصورة شبه كلیة المضمون، وأصحابها یمیزون بین 
اللغة الشعریة الانزیاحیة المجازیة وبین اللغة العلمیة أي اللغة في درجة الصفر، وقد وضع رومان 

جاكبسونست وظائف للغة كالتعبیریة، والانتباهیة، ومنها الوظیفة الشعریة للغة، فهم یضعون 
الشكل في المقام الأول في الدراسة النقدیة أو دراسة النصوص بشكل عام، ویرون بأن دینامیة 

النص وحركیته تبدأ من المصدر الأساسي وهو اللغة فهم بذلك أقرب إلى البنیویة من غیرهم من 
المدارس النصانیة: البنیویة، الأسلوبیة، التفكیكیة....إلخ، والشكلانیة تبعد في دراستها للأدب كل 

العوامل غیر الأدبیة مثل العوامل التاریخیة، والسیكولوجیة، والسیسیولوجیة. 
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الشكلانیة والنقد الجدید: 
 وهي حركة نقدیة أنجلو أمریكیة، وهناك New criticismeتزامنت الشكلانیة مع النقد الجدید 

وستتضح وجوه الاختلاف والالتقاء بین Nouvelle critiqueحركة نقدیة ذات صبغة فرنسیة 
 وهو من أصل Tomas Stearns iLioTالشكلانیة والنقد الجدید. ومن أبرز زعماء النقد الجدید 

أمریكي وجنسیة إیطالیة، وكذلك الناقد كروتشي وألان تیت وغیرهم. 
وقد تأثر الشعر العربي المعاصر بشكل عمیق بالنقد الجدید  

وقد ازدهرت الشكلانیة في روسیا، وكان لها كتاب بارزون، وتناقضت مع الماركسیة التي تعنى 
بالمضمون عكس الشكلانیة. 

، وفي هذا الوقت كان النقد الجدید 1926وتأسس في براغ جناح للشكلانیة، أسسه باختین سنة 
یشتد ویتقوى في الغرب، ثم بدأ ینحسر شیئا فشیئا عندما ترجمت أعمال الشكلانیین في روسیا وفي 

براغ. 
أعلام الشكلانیة: 

 صاحب نظریة التواصل Roman Jackobson ومن أبرز أعلام الشكلانیة رومان جاكسون
 Medvedex، مید فیدیفBakhtine، باختینT.Todorovوالاتصال، تبزفیتان تودوروف

، وغیرهم، هؤلاء كلهم كتبوا في الشكلانیة Mayakovsky، مایاكوفسكي Chlovskyشلوفسكي
وتناولوا موضوع الشعریة أو أدبیة الأدب أو الإنشائیة، وقد انضمیاكبسون إلى جناح براغ عاصمة 

تشیكوسلوفاكیا، كما انضم غیره من الشكلانیین إلى هذا الجناح. 
مواصفات الشكلانیة: 

وقد وصل بهم هذا المنهج إلىإنكار رسالة الأدب، فالأدب لدیهم لا ینبغي أن یحمل موضوعا 
مدرسة الفن بالإضافةإلى التناقص مع الماركسیة، وتحمسوا إلى العلمیة والعلمانیة والتطبیقات 
التكنولوجیة، وانطلقوا من العلم لإنشاء علم الأدب، ویتلخص منهج هذه المدرسة في قول ولیام 

كارلوس ولیامز في إحدى قصائده (دعونا نقدم تصریحین جریئین، الآلة لا تعرف العاطفة، 
والقصیدة آلة صغیرة أو كبیرة مصنوعة من الكلمات، وحین أقول إن القصیدة لا تعرف العاطفة، 
فإنني أقصد كما أنه في الآلة لا یوجد جزء زائد لا یوجد شعر متمیز دون شكل مستحدث، لأن 
الأعمالالأدبیة یتحقق معناها الدقیق عن طریق الشكل وهي في ذلك تشبه الآلةإلى أقصى حد. 

 Laفالشكلانیة تدرس ظاهر الأدب ولیس جوهره، ویركز جاكبسون على أدبیة الأدب الشعریة 
poétique وهي موضوع نقدي لم یكتمل بعد، وكان هدف الشكلانیین البحث عن خصائص 
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مستمدة من الأدب نفسه لیكون العمل عملا أدبیا، وقد ورد مصطلح الشعریة عند النقاد العرب 
القدماء، عبد القاهر الجرجاني، سیبویه، حازم القرطاجني، وغیرهم بألفاظ مختلفة: كالتخییل، 

الانزیاح، الانحراف، التوسع، الاتساع، العدول، معنى المعنى، وغیر ذلك من الألفاظ المعبرة عن 
الشعریة. 

وعند المحدثین الشعریة، الشاعریة، الإنشائیة، أدبیة الأدب، السردیة....إلخ، ومن النقاد المحدثین 
عبد االله محمد الغذامي، وكمال أبو دیب، نصر أبو زید، محمد مفتاح وغیرهم. 

ولا تتفق الشكلانیة مع الرومانسیة لأن الأولى تتجه لإنجازات العلم، أما الثانیة فتتجه إلى الذات 
الشاعرة، والشكلانیون یسعون إلى علمنة الشعر واللغة هدفهم، وذلك باتباع أسلوب تقني أما 

الرومانسیون فیرون أن اللغة ینبغي أن تبتعد عن دنس الحضارة وتعقیدات العلم. 
وكانت الشكلانیة تمهیدا لنشأة البنیویة وقد نعتتها بعض الدراسات بالبنیویة السوفیاتیة إذ لا 

اختلاف بینهما،وقد تأثر الشكلانیون بدراسات العالم اللغوي فردیناند دوسوسور نمساوي، وإذا كان 
الخارج هو المنطلق في الدراسة عند الشكلانیین، فهم بذلك یتسلحون بأدوات مناهج التفكیر العلمي 

في التعامل مع النصوص الإبداعیةویستقلون عن الأنظمةالأخرى أي حقائق التاریخ والاجتماع 
والاقتصاد وغیرها، فالناقد عند الشكلانیین ینبغي أن یواجه الظروف الخارجیة التي تنتج في إطارها 
هذه النصوص، وقد اتجه الشكلانیون إلى فصل الأدب والدراسة الأدبیة عن باقي الحقول المعرفیة 

المجاورة والمعرقلة كعلم النفس والاجتماع والتاریخ وینبغي أن ندرك أن منطلقها هو تلك 
المحاضرات التي قدمها دوسوسیر وهو أبو الدراسات اللغویة، تلك المحاضرات التي جمعها تلامیذه 

في كتاب بعنوان "محاضرات في اللسانیات العامة"، والأعمالالأدبیة عندهم لیست إبهاما غامضا 
كالرمزیینمثلا أو السریالیین أو أعمالا ناتجة عن سیكولوجیة المؤلف، بل هي طرائق وأشكال 

للإدراك، وهم یركزون بشدة على أدبیة الأدب، یقول حسن ناظم في كتابه مفاهیم الشعریة (وبهذا 
یكون البحث منصبا على أدبیة الأدب بوصفه لغة من دون التأمل في التجلیات الفلسفیة والنفسیة 

والجمالیة والإیدیولوجیة المنبثقة عنه، وقد دعموا وجهة نظرهم هذه باللسانیات الحدیثة التي 
عاصرت النتاج الشكلاني، ومع ذلك فإن جاكسون قد عبر عن تحرجه إزاء تحدید مفهوم جامد 
للشعر في المدرسة الشكلانیة، فهو یقول في كتابه قضایا الشعریة (لا توجد أسوار صینیة بین 

الشعر والحیاة وبین الشعر والمرجع وبین الشعر والمبدع وبین الشعر والمتلقي وبین الشعر وباقي 
الفنون وبین الشعر والهموم الإنسانیة). 
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وقد واجهتها أثناء تطورها مسألة تاریخیة الأدب، فاضطرت الشكلانیة أن تربط بین النص في فترة 
معینة وبین نصوص موجودة قبله، بعد أن كانت الشكلانیة تنظر إلى النص من الناحیة 

الدیاكرونیة أي تلقى الأعمالالأدبیة عبر التاریخ، وكذلك من الناحیة السانكرونیة أي نظام الأدب 
في نقطة معینة من الزمن  

وقد أدى إهمال المناهج السیاقیة للنص والقارئإهمالا تاما، وإلقاؤها بكل تركیزها على المؤلف 
والمبدع والسیاق الذي أنتج فیه النص إلى الثورة وبروز اتجاه آخر یدعوإلىالاهتمام بالنص بوصفه 
أساس العملیة الأدبیة، فظهر عدد من المناهج النقدیة التي ركزت على دراسة النص نفسه، وهي 

المناهج النصانیة. 
المراجع: 

-عبد الجلیل مرتاض: الظاهر والمختفي طروحات جدلیة في الإبداع والتلقي دیوان المطبوعات 
م. 2005الجامعیة، الجزائر، 

. 2006، 1-فاطمة البریكي: قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، دار الشروق، عمان، ط
، 1-رولان بارت: هسهسة اللغة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، سوریا، ط

م. 1999
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 المحاضرة الثالثة:
 Structuralismeالبنیویة:

قامت البنیویة على أنقاض الشكلیة الروسیة أو هي الوجه الآخر للشكلانیة، ویمكن القول بأنها 
نسخة مطورة من الشكلانیة الروسیة لاشتراكهما في الحماس للمنهج العلمي التجریبي، أو بعبارة 

أخرى هي النتیجة النهائیة للتنظیر الشكلاني، ولشدة ارتباط الشكلانیة بالمنهج البنیوي نعتت 
الشكلانیة بالبنیویة الروسیة. 

والبنیویة بنیویات ومن الصعب تمییزأشكالها المتعددة، ولكنها تتحد في قاسم مشترك وهو التمسك 
بالمنهج العلمي. 

كانت محاضرات العالم اللغوي دوسوسیر منطلقا للدراسات البنیویة، وقد ظهرت في العشرینات من 
-Léviالقرن الماضي، ولم تجد صداها في الساحة النقدیة، وظلت أفكار دوسوسیر ولیفي شتراوس

Strauss في المنهج البنیوي لا تجذب الانتباه، وكان لأفكار سارتر الحرة تأثیر أكبر من البنیویة 
لأن البنیویة جبریة تعمل على سجن اللغة وتجعلها في دائرة مغلقة، ومن هذه المحدودیة للبنیویة 

فإن الشعریة التي تشترط الفضاءات اللامحدودة لا تجد أجواءها الحقیقیة في هذه المدرسة التي لا 
تتسع لها. 

وقد دعا جاكبسون على الرغم من كونه لسانیا إلى الوظیفة الشعریة للغة، وهو الذي أبدع مصطلح 
م، والمشروع البنیوي یركز على الأنساق الداخلیة للغة النص. 1929البنیویة عام 

موت المؤلف، R. Barthesوأصحاب هذه المدرسة یرفضون دور المؤلف وینادون بموته كما یرى 
وهو من أقطاب البنیویة. 

وقد أدى استخدامالبنیة عند البنیویین أثناء بحوثهم إلى رسم حدود بینهم وبین الشعریة، وأول من 
 وتبعه جاكبسون مستخدما كلمة البنیویة في محاضرة Tynianovاستخدم كلمة بنیة هو تینیانوف

م. 1925ألقاها في مؤتمر سنة 
وتبنى أصحاب هذه المدرسة المنهج العلمي الصرف منذ تأسیس البنیویة، وهم یرون بأنه یمكن 
التعامل مع اللغة بصورة علمیة محضة، ویمكن قیاسها بالمعاییر التجریبیة، وقد أعطت البنیویة 

السلطة المطلقة للنص. 
ولم تفرض البنیویة نفسها على الساحة إلا بشكل ضئیل، ولم تمض إلا سنوات حتى قام جاك 

 بمحاضرة فاتحا الباب أمام التفكیك، وهدفه الشك في كل شيء وكسر Jacques Derrida دیریدا
كل البنى بحثا عن الحقیقة. 
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والبنیویة ترفض عملیة الربط بین النظام الداخلي للغة وكل نظام خارج عنها، ومع ذلك فقد تأثرت 
فیما بعد بالنقد الجدید عن طریق ریتشارد الذي أدخل علم النفس واهتم بالمبدع والمتلقي، والتقى 
في ذلك بالرومانسیة، كما تأثر ریتشاردز بإلیوت وبروكس وكذلك نورثروب فراي الذي انتقل من 

النقد الجدید إلى البنیویة ویعتبر كتابه تشریح النص دراسة بنیویة، وهو في هذا الكتاب لم ینفصل 
عن النقد الجدید، بل كان الكتاب نقطة التقاء بین النقد الجدید والبنیویة، وأتاح اقتراب البنیویة من 
النقد الجدید الاقتراب من الشعریة، ویمكن القول أن كتاب تشریح النص هو محاولة من البنیویة 

للاقتراب من الشعریة الناجمة عن الوظیفة الشعریة للغة التي حددها جاكبسون من بین الوظائف 
الست للغة. 

والإشكالیة التي تقع فیها البنیویة تتمثل في الداخل والخارج، الذات والموضوع، الأنا والآخر 
(المتلقي)، غیر أن معظم البنیویین مثل رونالد بارت، لاكان، میشال فوكو، یتفقون على إبعاد كل 
ماهوخارج عن النص واللغة كالمجتمع والذات والأنا، وغیر ذلك من المؤثرات الخارجیة عن لغة 

النص، لتبقى البنیة وحدها، أي اللغة كجسد هي الموضوع، وأخطر ما تقع فیه البنیویة هي مشكلة 
المعنى وعدم القدرة على استنطاق دلالة النص، وهم یرون أن المعنى یشتق من النسق اللغوي 

ولیس العكس، وتقع التفكیكیة في المأزق نفسه، وتبقى الدلالة غائبة عن الدارسین، یقول الناقد عبد 
العزیز حمودة وقد فشلوا في تحقیق المعنى لأنهم یتعاملون مع وحدات مفرغة من الدلالة أي 
استنطاق الوحدات والأنساق اللغویة المجردة الصماء، ویرى البنیویون أن النص یمتلك بنیة 

مركزیة، وأن لغة النص تتكون من أنساق وأنظمة محددة، وأن وظیفة القارئ هي الكشف عن شفرة 
النص وأنساقه المختلفة، ویصطنع البنیویون وسیلة للهروب من هذه الإشكالات التي وقعوا فیها، 
فأرجعوا النص إلىالأجناسالأخرى غیر الأدبیة كعلم النفس وعلم الاجتماع، كما فعلكمال أبو دیب، 

على الرغم من تمسكه بتغلیب المنهج في الدراسات الأدبیة وغیرها، والمنهج عنده أهم من 
الموضوع فیقول أنامنهجاوي. 
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 المحاضرة الرابعة:
 Distructuralisationالتفكیك 

 حقق شعبیة واسعة في الجامعات الأمریكیة وصلت Théorie de la réceptionإن نقد التلقي
إلى الذروة في السبعینات، وقد مهدت تلك الشعبیة الطریق للتفكیك فیما بعد، وخاصة أن كلا من 
التلقي والتفكیك یلتقیان في أهم مبادئهما، ویتمثل اللقاء في أن كلا منهما یلغي النص، وقصدیة 
المؤلف، هناك تربة ثقافیة أفرزت التفكیك ثم لفظه، وهناك تربة ثقافیة أخرى فتحت له ذراعیها 

واحتضنته، والمزاج الثقافي الفرنسي هو الذي أفرز التفكیك ثم لفظه لأن المزاج الفرنسي تشكل من 
التجانس والتوحد والمحافظة لفترة طویلة، وقد خاطب التفكیك تلك القوى الموحدة، حیث كان یرفض 

المذاهب الموحدة السابقة، والتفكیك یخطئ المشاریع المتجانسة، ویرفض التقالید وما هو سلفي 
متراكم، لأن تلك التقالید تحجب المعنى، ومن ثمة فإن التفكیك كان یرید أن یكون هو المشروع 

النقدي البدیل عن كل المذاهب والاتجاهات النقدیة. 
وهكذا بدأ التفكیك في فرنسا على ید رولاند بارت الذي ارتبط بالمشروع التفكیكي أكثر من ارتباطه 

بالمشروع البنیوي، ثم ما لبث ذلك التجانس والتوحد والمحافظة من رفض التفكیك فاضطر أصحابه 
إلى الهجرة للخارج إلى تربة أخرى ملائمة، وبذلك اضطرت قوى التجانس والمحافظة من 

إبعادهلأنه ینادي بالتعدد اللانهائي لتفسیر النص، فهاجر التفكیكیون الجدد وعلى رأسهم جاك 
 إلى مناخ ثقافي مختلف یقوم على التعددیة الثقافیة ویحتفي بها، وهو Jacques derridaدیریدا

المناخ الثقافي الأمریكیاحتفت أمریكا بالمهاجرین ورحبت جامعاتها بالتفكیك، وتأسست هناك مدرسة 
وتضم میللر، وهارتمان وبلوم وغیرهم، وقد ضرب التفكیك بأجرانه وجذوره yalescoulییل النقدیة 

في عمق التربة الثقافیة الأمریكیة حتى نسیت جذوره الفرنسیة وأصبح الدارسون یتحدثون عنه وكأنه 
مدرسة أمریكیة، فالمناخ الثقافي هو الأساس في إنشاء المشاریع النقدیة الحدیثة ورعایتها. 

فالبیئة الفرنسیة لم تفرز نقادا تفكیكیین كثیرین، لأن المناخ الثقافي الفرنسي كان یلائمه النقد 
الجدید أكثر، ویرى دیریدا أن التفكیك أكثر مشاریع الحداثة ملاءمة للمزاج الثقافي الغربي عامة 

مع التفكیك في نقطة الشك، kantوخاصة المزاج الثقافي الأمریكي، وقد التقت فلسفة كانط
 Heideggerوالتفكیكیون في مرحلة مرافقة فلسفة كانط في مرحلة الشك أقرب إلى فلسفة هیدجر

م، وقد 1966التأویلیة التي كان لها التأثیر على المنهج التفكیكي منذ انطلاقه على ید دیریدا سنة 
لا نستطیع أحیانا أن نمیز بین نص نقدي تأویلي لهیدجر أو نص لدیریدا أو أحد أقطاب التفكیك، 

فالمعنى المفتوح والدلالة اللانهائیة وإساءة القراءة هي جوهر التفكیك كما قدمه دیریدا وأقطاب 
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المدرسة الأمریكیة للتفكیك وهناك ما یسمى بالرقص على الأجناب حیث یراقص الناقد والنص 
الأدبي كلا منهما الآخر في حركة مراوغة مستمرة، یهتز كل منهما إلى الجانب المعاكس من 

جانب رفیقه، والطرف الذي یرهق في هذه الرقصة هو النص، والرقص على الأجناب غیر متناغم 
بل هو فوضى في الرقص دون انسجام، فالتفكیكیة تخرب كل شيء في التقالید، وتشكك في كل 
البنى، وتشكك في الأفكار الموروثة واللغة والنص والسیاق والمؤلف والقارئ ودور التاریخ وعملیة 

التفسیر وأشكال الكتابة النقدیة، وبذلك فان المادي في المشروع ینهار مخلفا الدمار والفظاعة، 
 وهو أحد أقطاب مدرسة بیل للتفكیك الرقص على الأجناب، Hillismillerویصف هیلیس میللر

بأنه رقص یشبه رقص الشیطان على أشلاء التقالید، فهو یقوم بدور المخرب الذي لا یكل، 
وسرعان ما یتحول كل شيء یمسه ذلك الشیطان المخرب إلى شيء ممزق، اللاشيء فقط في 

الأخیر هو الذي یلبسه ثوبا نهائیا، فالتفكیك هو – كما قال أحد النقاد – كالساحر الذي یلبسإیهاب 
ثور هائج، ینطلق داخل حانوت مرتب وهو دون قید لتدمیر كل شيء. 

إذا فإن إستراتیجیة التفكیك هي مراجعة التفكیر التقلیدي كما یقول دیریدا نفسه. 
وتتنامى نزعة أخرى هي تفكیك التفكیك، وقد ظهرت في أمریكا في مناخ من عدم الرضا بالوضع 
السائد، وكان هناك توقع بظهور مشروع جدید، وكان المشروع التفكیكي هو المخرج، ویأتي جون 

، أي AgainstDéconstruction وهو من الرافضین للتفكیك، وكان كتابه John Ellisألیس
مزیدا من التفكیك هجوما على التفكیك، ویرى بأن كل ما فعله التفكیكیون إن هو إلا مصطلحات 

نقدیة جدیدة للتعبیر عن مقولات سبقهم إلیها نقاد آخرون. 
وعلى الرغم من انتشار شعبیة التفكیك في أمریكا إلا أن ذلك لم یمنع من ظهور حركة معارضة 

قویة، حاولت أن تكتشف زیف استراتجیة التفكیك وخطورتها، ویخرج المشروع التفكیكي بعد أن دام 
حوالي خمس عشرة سنة في أمریكا، ویفسح الطریق أمام مشاریع نقدیة جدیدة أبرزها: 

التاریخیة الجدیدة في كل من أمریكا وبریطانیا. 
إذا فالمشروع الذي قدمه التفكیك هو اللانموذج. 

إنه حین عجز النقد البنیوي عن تقدیم مشروع متكامل ومقنع عبر اللغة لتفسیر الدلالة وإنتاج 
المعنى، اتجه النقد فیما یسمى بمرحلة ما بعد البنیویة إلى بدائل مضادة، وكان النقد التفكیكي من 
أظهر البدائل، وكان كثیر من نقاد هذا الاتجاه ینتمون للمنهج البنیوي حتى أخفق هذا المنهج في 

تحقیق طموحاتهم في صناعة منهج متكامل للتحلیل، وكان رولاند بارث على رأس النقاد الذین 
تحولوا إلى التفكیك، بل هو من أوائل من بدأوا حركة التفكیك في الستینات. 
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وإذا كان رولاند بارث هو أحد الذین مهدوا لظهور التفكیكیة، فإن جاك دیریدا یعد بحق المؤسس 
للتفكیكیة. 

 Paul Deوقد ظهر من الأسماء التي راحت تنشر أطروحات ومداخلات في التفكیك: بول دیمان
Manمیللر ،Miller وهارتمان ،Hartman وهارولد بلوم ،H.Bloom وباربارا ،

، وقد شاع في الأوساط النقدیة أن التفكیكین خرجوا من عباءة Barbara Johnsonجونسون
البنیویة، وأن العلاقة بین البنیویة والتفكیك من نوع خاص، إذ أنها علاقة تمثل تمردا على الفكر 
البنیوي من ناحیة وامتدادا طبیعیا من ناحیة أخرى، وتتفق البنیویة مع التفكیك على التركیز على 

النص وقراءته من الداخل ویتجلى ذلك في قول دیریدا لا یوجد شيء خارج النص ومعنى ذلك 
أنهما یزیحان التاریخ الأدبي، وكذلك فكرة تقسیم العصور...إلخ، ویتفقان أیضا في الفصل بین 

الدال والمدلول، وهنا یتضح تأثیر دوسوسیر في التفكیك، وذلك حین فصل بین العلامة والمعنى 
المشار إلیه، ویتفقان كذلك في أن منشأ النص لیس له وجود سابق على النص وإنما یولد معه في 

أثناء الكتابة، ویتوارى نهائیا بموته بعد كتابة النص. 
ویتجلى الاختلاف بینهما في كون البنیویة تتخذ المنهج العلمي وسیلة للدراسة، أما التفكیك فهو 

على العكس من ذلك حیث یشك في المنهج العلمي ذاته، وعدم الوثوق في إمكانیاته لتحقیق 
العلمیة النقدیة الموضوعیة المنشودة، ومن وجوه الاختلاف الأخرى أن البنیویة اعتبرت النسق هو 

الأساس في عملیة الكشف عن البنیة، أما التفكیك فقد سخر من النسق بوصفه نظاما عاما وقد 
جاء لینسق القواعد والقوانین، والبنیویة تعطي السلطة الكاملة للنص، أما التفكیك فقد فسح المجال 
للقارئ فاتحا أمامه آفاقا حرة في تفسیر العلامات ویرى البنیویون أنه یمكن الوصول إلى دلالات 

النص، أما التفكیكیة فهي ترى استحالة الوصول إلى دلالات محددة حیث أن كل قراءة هي إساءة 
قراءة، وبذلك فإن النص لدى التفكیكیة مفتوح تتعدد دلالاته بتعدد القراءات إلى مالا نهایة ویظل 

المعنى مرجأ أبدا. 
إنه لا یمكن تقدیم التفكیكیة على أنها نظریة أو نظام أو مجموعة من الأفكارالثابتة المستقرة، ومن 

یفعل ذلك یكون كمن یقف ضد طبیعتها. 
مقولات أساسیة خاصة بالتفكیك: 

أولا: الكتابة أو علم الكتابة، ویقصد به دیریدا عدم وجود أي حقیقة أو مدلول خارج نطاق اللغة. 
ثانیا: الحضور والإرجاء: وهو استعمال الكلمات بشكل مؤقت للوصول إلى الفكرة إلى حین 

التوصل إلى الفكرة وبهذا فإن اللغة هي حضور مرجأ للمعنى. 
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ثالثا: الاختلاف وهو عند دیریدا الإیمان بعدم وجود أي معنى محدد للكلمات عكس دوسوسیر 
الذي یرى بأن سمة اللغة هي الاختلاف الدلالي للكلمات أي كل كلمة لها دلالة أما دیریدا فیرى أن 

غایة ما ندركه في اللغة هو الاختلاف فیما بینهما، ومن ثم إرجاء المعنى إلى أجل آخر مثلا: 
باب / نافذة / مقعد، لا ندرك معانیها إلا من خلال اختلافها. 

الألوان: قیمة اللون الأحمر لا وجود له إلا بقدر تمییز هذا اللون عن سائر الألوانالأخرى: الأزرق، 
البني، الوردي... 

في الصوت: حان – بان – خان: لا نمیز بینها في المعنى إلا من خلال الاختلاف في الصوت 
وهكذا  

رابعا: انتفاء قصدیة المؤلف (موت المؤلف): 
الجملتان التالیتان لرولاند بارث تبینان نفي قصدیة المؤلف (موت المؤلف)، یقول (الكتابة هي 
السواد والبیاض الذي تتوه فیه كل هویة بدءا بالجسد الذي یكتب)، ویقول (لكي تسترد الكتابة 

مكانتها المستقلة یجب قلب أسطورة الكاتب فموت الكاتب هو الثمن الذي یتطلبه میلاد القراءة). 
وهذا الفكر ینسجم مع التفكیكیة ومع ما قاله دیریدا(لا یوجد شيء خارج النص). 

خامسا: التناص. 
یرى البنیویون أن تحلیل النص ینبع من داخله وهو نهائي ومغلق، أما النص عند التفكیكین فهو 
یحمل أثارا لنصوص كثیرة سابقة أو بتعبیر آخر یحمل نوعا من الرماد الثقافي لنصوص سابقة 

 1ومن هنا یصبح التناص أساسا لفكرة لا نهائیة المعنى عند التفكیكین.
  

 .20- سيزا قاسم: السيميوطيقا، ص1
                                                           



 المحاضرة الخامسة:
 Sémiologieالسیمیائیة 

وردت في القرآن الكریم الآیات التالیة: 
- (تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس إلحافا)، سورة البقرة  

- (وعلى الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم)، سورة الأعراف. 
- (سیماهم في وجوههم من أثر السجود)، سورة الفتح. 

- (یعرف المجرمون بسیماهم)، سورة الرحمان. 
السیمیائیة أو السیمائیة أو السیمیولوجیا أو السیمیوطیقا أو علم الإشارة، أو علم العلامات، وهناك 

ترجمات أخرى، وهذه ظاهرة عامة في إشكالیة ترجمة المصطلحات بشكل عام، ونظرا لتلك 
 sémiologieالاختلافات المتعددة في الترجمة سیتم التركیز على مصطلحین شائعین هما:

بالانجلیزیة، واستعملا في مجال الطب العلاجي أو الطب النفسي سنة sémiologiyبالفرنسیة
م، وهو دراسة علامات المرضى وأعراضهم الجسدیة واللفظیة. 1752

. 1910أما في اللسانیات الحدیثة فقد ظهر المصطلح مع العالم السویسري فردیناند دوسیر سنة 
Semiologie بالفرنسیة أو Sémeion ،الیونانیة حسب العالم دوسوسیر بمعنى علامة logos 

. 1913-1856بمعنى علم 
 حسب العالم والفیلسوف الأمریكي شارل ساندرس Semioticsالمصطلح الثاني 

 وقد بشر دوسوسیر بمولد السیمولوجیا وحدد موضوعها بكل ch.s.pierce 1838-1914بیرس
علامة دالة. 

والسمة هي العلامة ولا نقول أن العرب عرفوا السیمیاء بمعناها الحدیث، ولكنهم عرفوا العلامة 
ووظیفتها، ومن جهة أخرى هو إیصال الماضي بالحاضر لأن العودة للتراث ضرورة وجودیة 

ومعرفیة، مما یجعلنا نشارك في بناء الحضارة الإنسانیة، ومفهوم العلامة موجود عند الجاحظ وابن 
خلدون. 

والسیمیولوجیا علم من بین العلوم الحدیثة وثمرة من ثمار القرن العشرین، وهو علم یزعم القدرة 
على دراسة الإنسان دراسة متكاملة من خلال دراسة العلاقة فالسیمیولوجیا ترغب في دراسة الكلي، 

وهو علم الإشارة الدالة مهما كان نوعها وأصلها، ولا شيء سوى العلامة فالإنسان یشكل مع 
محیطه نسیجا متداخلا من العلاقات، ویتفاعل مع بنى جنسه ومع الطبیعة معتمدا على أنظمة من 
العلامات، وینظر للعالم من خلال سماته ورموزه فیتفاعل مع بلاده وشعبه، یرى الطلل فیعبر عن 
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أشجانه، فالإنسان مدني بالطبع وإذا كان معزولا لا یكون في حاجة للعلامة بكثافة ما عدا من أجل 
احتیاجاته الغریزیة، فالعلامة أداة للتواصل، واصطلحت البشریة على تسمیات مصطلحات تفسیریة 

للوجود والحیاة، وتقسم العلامات إلى علامات لسانیة كالألفاظ أو اللغة، وعلامات غیر لسانیة 
 ثم JimLokeوتشمل جمیع أنظمة التواصل، وأول من قدم مصطلح السیمیولوجیا هو الفیلسوف 

دعا دوسوسیر إلى هذا العلم السیمیولوجیا وهو الذي سماه علم السیمیولوجیا أو علم العلامات. 
وهذا المنهج یعد من المناهج التي ظهرت مابعد البنیویة وإن كان تاریخیا قد ظهر معها تقریبا، 

والقضیة التي تواجه الدارس في البدایة هي قضیة المصطلح، فالمتحدثون باللغة الفرنسیة یتبعون 
تقالید مدرسة جنییف التي یتزعمها دوسوسیر، إذ یطلقون على هذا المنهج السیمیولوجیا، أما 
المتحدثون باللغة الأنجلو ساكسونیة فیتبعون تقلیدا یعود إلى شارل بیرس الأمریكي ویؤثرون 

مصطلح سیمیوتیك أما النقاد الباحثون العرب فیتوزعون على ثلاثة اتجاهات: 
-بعضهم یؤثر مصطلح سیمیولوجیا. 1
. Semiotics- والاتجاه الثاني یتبنى التسمیة الأنجلوسكسونیة 2
- الاتجاه الثالث یبحث في التراث العربي لیجد الكلمة المناظرة، فیأخذون كلمة السیمیاء من 3

التراث العربي القدیم ویشتقون منها السیمیائیة، على الرغم من أن السیمیاء في التراث العربي القدیم 
تتعلق بالكهانة والسحر أو اقتفاء الأثر وغیر ذلك من المعاني التي تجعل المصطلح بعیدا عن 

الدلالة الحدیثة، واستقر النقاد المغاربة على تسمیة السیمیاء، وآثر الدكتور صلاح فضل 
السیمیولوجیا محاولا زرع هذا المصطلح في الثقافة العربیة، وهناك مخطوطة ابن سیناء تحت 

عنوان كتاب الدر، وقد ورد في المخطوطة فصل تحت عنوان علم السیمیاء، وهناك كتاب آخر 
ه تحت عنوانكتاب نموذج العلوم، وفیه فصل تحت عنوان علم 1220لشمس الدین الفناري 

السیمیاء، ویخصص ابن خلدون فصلا من مقدمته لعلم أسرار الحروف وهو كما یقول المسمى 
 umberto ecoبالسیمیا، وفي الحقیقة أن علم السیمیاء یعود إلى ألفي سنة كما یقول أمبرتو ایكو

 في فلسفتهم. Signifiant-Signifie دالا ومدلولاsigneفالرواقیون هم أول من قال بأن للعلامة 
وقد ارتكزت السیمیائیة الحدیثة على اكتشافاتهمالأولى، ویرى إیكو بأن المقصود من العلامة هو 
كل أنواع العلامات وكل أنواع السیمیائیات أي لیست العلامة اللغویة فقط وإنما العلامة المنتشرة 
في جمیع مناحي الحیاة الاجتماعیة كالطقوس الدینیة عند الیابان والهنود، وإشارات المرور كل 
ذلك یشكل علامات وإشارات ودلالات، وبهذا یكون المصطلح بعیدا عنمجال المعاني العربیة 

القدیمة المتعلقة بالسحر والكهانة واقتفاء الأثر، بالإضافةإلى توثیق العلامة المعرفیة مع الفكر 
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النقدي الحدیث، والعلامة مصطلح أشمل وأوسع من الكلمة، فالعلامة تحوي الكلمة، والكلمة تتشكل 
دلالتها من قیمة اللفظ في لغة معینة لا تعني النفي في العربیة ولا تعني أداة تعریف في اللغة 
الفرنسیة ولا تعني شیئا بالانجلیزیة، فالدلالة ترتبط بالقیمة التي تضیفها لغة ما أو ثقافة ماعلى 

الكلمة، فمثلا اللون الأسود علامة الحداد في بلدان معینة كالشیعة (الحزن على الحسین) فیلبسون 
الأسود، وفي بعض البلدان الأخرى البیاض هو علامة الحداد فالمرأة عندنا أثناء العدة تلبس 

الأبیض، فكلا منهما علامة حداد یكتسبان دلالتهما من السیاق الثقافي، ویمكن استدعاء عدة أمثلة 
في الألوان لغرض التوصیل، كاللون الأزرق للطفل، والوردي للبنت والأخضر للبعث والتجدد، 

فاللون یوصل رسالة ما، كالعلم الوطني وألوانه، ومن العلامات المحسوسة الطاولة المستدیرة في 
الندوات تعني المساواة بین الأطراف المشاركة، ولا تعني ذلك في العائلة، وفي الآثار الفرعونیة 
نرى فرعون عملاقا وبجانبه زوجته التي لا تكاد تصل إلى ركبته للتدلیل على البون بین الرجل 

والمرأة أو الحاكم والرعیة، وهناك علامات تراها الطیور بغریزتها فتهاجر في الشتاء طلبا للدفء 
إلى مناطق دافئة، ورقصات النحل رقصات إشاریة إلى رحیق الزهور ومواطن الغذاء، وهناك 

علامات أخرى كاحمرار الوجه الذي یدل على الخجل، وفي مناطق أخرىیشیر للغضب، واصفرار 
الوجه یدل على الخوف. وقد عد دوسوسیر علم اللغة جزءا من علم السیمیولوجیا العام والسیمیائیة 

في نظر شارل بیرس هي اختصاص مستقل وإطار یضم كل الدراسات الأخرى في الریاضیات 
والماورائیات والأخلاقیات والصوتیات أو الاقتصاد أو علم النفس....إلخ، وتأسست الجمعیة الدولیة 

 وعقدت هذه Julien Greimas وتولى أمانتها العامة جولیان غریماس1965للسیمیائیة سنة 
، وأنشأت فرق بحث لها. وانتقلت sémioticorالجمعیة مؤتمرات وملتقیات عدیدة وأصدرت مجلة 

السیمیائیة للوطن العربي في وقت متأخر. 
تعریف العلامة: 

هل العلامة وحدة ثنائیة المبنى أم وحدة ثلاثیة المبنى؟ هل العلامة كیان مستقل أم أنها وسیط؟ 
إن العلامة في مفهوم دوسوسیر وحدة ثنائیة المبنى وتتكون من وجهین یشبهان وجهي الورقة ولا 

یمكن فصل أحدهما عن الآخر، الوجه الأول هو الدال وهو عند دوسوسیر حقیقة نفسیة أو صورة 
سمعیة تحدثها في دماغ المستمع سلسلة الأصوات التي تلتقطها أذنه ثم یحلل الدماغ الصورة 

السمعیة أو النفسیة الدال ویتحول الدال إلى صورة ذهنیة أو مفهوم (المدلول). 
الدماغ حقیقة نفسیة أو صورة سمعیة – الدماغ أو الذهن یحلل – بعد التحلیل صورة أو مفهوم 

 .حقیقة نفسیة
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أ/ الدال عند سوسیر  
ب/ المدلول عند سوسیر  

وهناك من یرى أن سلسلة الأصوات (لا صورة الصوتیة التي تحدثها الأصوات هي الدال، أما 
المدلول فهو الصورة الذهنیة التي تستدعیها سلسلة الأصوات هذه في ذهن المستمع). 

سلسلة الأصوات الدال– الدماغ یحلل سلسلة الأصوات– الصورة الذهنیة المدلول. 
ودلالة العلاقة تنشأ من عملیة الربط بین الدال والمدلول سواء أكان الدال حقیقة مادیة أم حقیقة 

نفسیة والخلاصة في تعریف الدال والمدلول عند دوسوسور أنهما حقیقتان نفسیتان. 
الأول: أي الدال وهو الصورة السمعیة التي تولدها في الذهن الأصوات التي یسمعها المتلقي. 

والثاني: أي المدلول، وهو التصور الذهني الذي تثیره الصورة السمعیة في ذهن المستمع وقد شاع 
استخدام مصطلحیدوسوسیر الدال والمدلول في مجال علم اللغة والسیمیو طیقا، وهناك من 

استخدمها بشيء من الاختلاف عن تعریف"دسوسیر الأصلي. فالدال حقیقة مادیة محسوسة 
(الشجرة) ولا یقتصر على الأصوات، إذ یمكن للحواس الأخرى أن تعطي مدلولا، وهذا المحسوس 

المادي یستدعي في ذهن المتلقي حقیقة أخرى غیر محسوسة هي المدلول. 
أما العلاقة بین الدال والمدلول فلا تزال غامضة، وما زالت مادة للتجریب فسوسیر یقول إن الصورة 

السمعیة تثیر في ذهن المستمع الصورة الذهنیة أو المفهوم. 
 
 
 
 

أي أن الصورة الذهنیة أو المفهوم تستدعي إلى الذهن الصورة السمعیة. 
ماهي الإشكالات التي یطرحها تعریف دسوسیر للعلامة؟ 

- كیف تتكون الصورة الذهنیة في العقل؟ وهذه قضیة تخص علم النفس. 1
- ماهي العلاقة التي تربط بین المفهوم الصورة الذهنیة والصورة السمعیة للعلاقة؟ وهي قضیة 2

تخص علم النفس أیضا وعلم الدلالة. 
- كیف تتحول الذبذبات الصوتیة إلى صورة سمعیة في الدماغ؟ وهي قضیة تخص علم 3

الصوتیات أو علم النفس  

 الدال

 شجرة المدلول
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- كیف یتم بث العلامة واستقبالها؟ وهي قضیة تخص علم الصوتیات ونظریة الاتصال وللعلاقة 4
أربعة أوجه وتتمثل في الشكل التالي: 

- شجرة الشيء المادي الواقع. 1
- شجرة الذبذبات الصوتیة في الواقع. 2
- شجرة الصورة السمعیة وهي حقیقة نفسیة عند سوسیر غیر مفسرة ولیس صورة سمعیة 3

(الدال). 
- شجرة الصورة الذهنیة المفهوم الدالحقیقة نفسیة عند سوسیر غیر مفسرة (المدلول). 4

. 3، 1وقد استعبد سوسیر من تعریفه للعلاقة العنصرین 
ویرى بعض علماء السیمیو طیقا أن السیمیو طیقا لا تهتم بقضیة الحقیقة والبطلان أي بمطابقة 

العلامة للواقع. 
وإنما تكمن القیمة السیمیوطیقةفي العلاقة، القائمة بین الدال والمدلول دون التجاوز إلى العلاقة بین 
الدال والمدلول والشيء الذي تشیر إلیه العلامة، فإذا قلت لأحد أن داره تحترق فسیكون رد فعله أن 
ینطلق مهرولا للتأكد من صحة قولك فلا یهم عند العالم السیموطیقي أن تحترق الدار في الواقع أو 
لا تحترق ولا یهمهإن كنت كاذبا أو صادقا، إنما یهمه فقط الشروط التي یجب أن تتوفر لكي یفهم 

الشخص الذي تنقل إلیه الرسالة قولك. 
هل هناك شفرة مشتركة تجمع بینك وبین هذه الشخصیة؟ هل كان هناك اتفاق مسبق على معنى 

معین لكل علامة؟ 
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 المحاضرة السادسة:
 Hermeneutiqueالمنهج التأویلي الهرمنیوطیقا 

یقصد بالتأویل تحدید المعاني اللغویة في العمل الأدبي من خلال التحلیل، بمعنى إعادة صیاغة 
المفردات والتركیب من خلال التعلیق على النص، وهو یركز خاصة على مقطوعات غامضة أو 
مجازیة یتعذر فهمها، وفي معناه الواسع هو توضیح مرامي العمل الفني ككل ومقاصده باستخدام 

وسیلة اللغة. 
وبهذا المفهوم ینطوي التأویل على شرح خصائص العمل وسماته مثل: النوع الأدبي الذي ینتمي 

إلیه، وعناصره، وبنیته، وغرضه، وتأثیراته. 
أما المصطلح (الهرمنیوطیقا) فهو باختصار نظریة التأویل الأدبي، وممارسته، ویعني البحث عن 

المعنى والحاجة إلى توضیحه وتفسیره. 
ولا تقتصر ممارسة الهرمنیوطیقا على التأویل الأدبي، ولا توجد مدرسة هرمنیوطیقیة معینة، ولا 

یوجد من یمكن أن نطلق علیه صفة الهرمنیوطیقیة. 
وهي لیست منهجا له صفاته وقواعده الخاصة أو نظریة منظمة ولا تضع قواعد للتحلیل مثل باقي 

المناهج. 
أما تاریخها فیضرب جذوره في التأویلات الرمزیة التي خضعت لها أشعار هومر في القرن 

السادس قبل المیلاد، وفي تأویلات الكتب المقدسة عند الیهود والنصارى، وبهذا فكانت العملیة 
الهرمنیوطیقیة تعني بتكوین الطریقة التي تحكم القراءة المشروعة للنص المقدس، وتعني كذلك 
بحواشي وتفسیرات المعاني أي شروحات وتفسیرات المعاني الموجودة في النص، وتحدید وجوه 

تطبیقها في الحیاة. 
والهرمنیوطیقا تعني بتأویل حقیقة الكتاب الواقعیة والروحیة، ومنذ القرن التاسع عشر أصبحت 
الهرمنیوطیقا تعني بصفة عامة نظریة التأویل أي تكوین الإجراءات والمبادئ التي تستخدم في 

الوصول إلى معاني النصوص المكتوبة بما في ذلك النصوص القانونیة والأدبیة والدینیة. 
م شرع فریدریك شلایر ماخر في تأسیس نظریة فن النصوص عموما أو صنعة 1819وفي سنة 

إدراك النصوص عموما، ثم جاء الفیلسوف فیلهیلم دیلثاي، وتبنى تطویر هذا الفكر، وقد وضعا 
معا إجراءات تساعد القارئ كي لا یسيء فهم النص، ثم وضع شلایرماخر نظریة التأویل (تتجاوز 
النص الدیني ولا تقتصر علیه)كما كان الأمر في السابق عند الكنیسة الكاثولیكیة التي ترى بأنها 
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الوحیدة الجدیرة بالتأویل، وكذلك البروتستانت الذین كانوا یفسرون الأسفار المقدسة ویؤولونها، 
ویولون العملیة التأویلیة اهتماما كبیرا. 

إذا فقد قامت الهرمنیوطیقا على أساس دیني وقد استخدم المصطلح في الدراسات اللاهوتیة من 
قبل المفسرین للكتاب المقدس منذ عهود مسیحیة سابقة، ورأوا بأن النص المقدس یتضمن في ذاته 

قابلیة التأویل، ولا یزال مستمرا في الأوساط البروتستانتیة إلى یومنا هذا. 
ویعني أن یؤول المرء أو Hermeneueinوربما تعود جذور هذا المصطلح إلى الأصل الیوناني 

یترجم إلى لغته الخاصة أمرا لكي یوضحه ویقربه من الأفهام ویعبر عنه بصیاغة معینة، 
 في الأساطیر الیونانیة هو الذي یؤول رسائل الآلهة إلى البشر. Hermesوالإله

وهناك من یرى بأن الهرمنیوطیقیا الحدیثة ناتجة عن تأویلات القراء المسلمین والمسیحیین، 
فالهرمنیوطیقا الحدیثة نابعة من تفسیرات الكتابات المقدسة، وقد أخرج شلایرماخر في نظریته 

المصطلح من دائرة الاستخدام اللاهوتي لیصبح علما أو فنا ویستخدم عملیة فهم وتحلیل 
النصوص، وصاغ ما یعرف بــ الدائرة الهرمنیوطیقیة التي یرى فیها بأن الجزء لا یفهم إلا من 

خلال الكل والعكس صحیح، فمعنى الكلمة مثلا لا یتضح إلا من سیاق الجملة. 
وقدم الفیلسوف فیلهیلم دیلثاي الهرمنیوطیقا على أنها تحلیل وتأویل أشكال الكتابة في العلوم 

الإنسانیة أي الأدب والإنسانیات والعلوم الاجتماعیة باعتبارها تختلف عن العلوم الطبیعیة التي لا 
تؤول ولا تحتمل تعدد الوجوه فهي حقائق علمیة ثابتة. 

وقد عاد الاهتمام بنظریة التأویل في الخمسینیات والستینات من القرن الماضي حین صار الهدف 
الأساسي للنقد هو تأویل المعاني اللفظیة. 

وتمحورت قضایا النظریة حول إمكانیة تحدید المعنى وثباته أو تغیره، وموضوعیة التأویل أو 
ذاتیته، وقضیة التحیز، والتجرد، وهلم جرا. 

والتأویل یحاول أن یدرك ما فعله الآخر أو فكر فیه أو كتبه. 
إن الآخریة أو الغیریة هي سبب التأویل، وأهم المفكرین في الهرمنیوطیقا مارتن هایدغر وتلمیذه 

 هانزجورج غادامیر. 
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